مزيج من التهور والجنون وحب المغامرة والبحث عن 
المتاعب ؛ جملة بسيطة تلخصنى أنا الموقعة أدناه (نسرين 
الجبائى ). 

صحفية فى جريدة أسبوعية ؛ أكتب تحفيقات بوليسية 
عن رجل غامض يظهر أحيانا ويختفى دانم ؛ ويسمى لفسه 
السيد سن ) .. 

مخطوبة لرائد فى المباحث الجناقية له قلب عاشق 
وروح وملامج طفل ‏ أورّطه فى قضاياى ومشكلاتى دون 
اذنب جناه إلاأته خطيبى ( هشام القاضى ). 

هناك أيضًا أبى جراح المخ والأعصاب الشهير (فاروق 
الجبالى ) ؛ الذى ارتبطت به عاطفيًا بشدة بعد أن ماتت أمى. 
وأنا لم أدرك أنها أمى بعد ! 

وهناك السيدة (ألفت همام ) رليسة تحرير الجريدة التى. 
أعمل بها . سيدة أنيقة المظهر والجوهر , تتوسم فى دالسًا 
أثنى سأصيح نجمة صحفية فى يوم بعيد ... 


اولايخلو الأمر من بعض الصديقات والزملام 1 (مروة). 


1 المت مرة أقري 
المحجبة الهادئة و( رحاب ) المشاغبة المرحة خفيفة اندم 
.و(شيماء رويتر ) وكالة الأنباء المتنقلة و(تامر فوزى). 
انجم الكلية البسرهى الأوحد و 

هل أخبرتكم أننى أدرس فى العام النهائى من كلية. 
الإعلام 1 

عذرًا لطيران أفكارى الذى لاأدرى له علاجنًا ؛ وعمومًا 
فليست هذه أسوأ خصالى .. 

من أيضا ؟! 

هل حدثتكم عن بواب عمارتنا اللورد (خضر ) ؟؛ وعن 
مربيتى النوبية دادة (رئيفة ) رحمها الله ؟! ماذا عن عمى. 
(ممدوج ) وابنه (حمادة ) ؟! وعن عم ( أئيس ) الصيدلانى 
والدكتور (مشهور فراج ) وبقية أصدقاء أبى 76 

إنه عالمى الذى أحياه ؛ بكل تفاصيله التى قد لاتهم أحدا. 
اسواى ؟1 

.عالمى الذى أحبه برغم كل ما فيه من تناقضات وأشجان. 
.وذكريات مؤلمة .. 


اتعم» اليوم مقامرة أخرى .. 


روات مصرية للجيي .. مقمرات إن). 1 
مغامرة أنقل وقائعها إليكم كما وقعت دون تصرف ؛ أقوم 
افيه بدور الراوى والبطل مع الظهور الشرفى - بين وقت 
وآخر ‏ للسيد (س ) الذى لن يقنعه أحد بالظهور مالم 
يقرر هو أن يقل .. 
هل أحدتكم عنه من جديد فأقول إنه لفز لا أجد له حلا » 
وإنه ظل يتستر فى ثوب من ظل ؟! وإنه .. وإنه .. إلى آخر 
ما أصدع به رعوسكم فى كل مرة 1 
ال أعتقد أن التكرار فى صالح أحد 
لنيدأ إذن على الفور كما اعتدنا يعد فاصل الثرثرة الطوييل 


النيوم موعدنا مع امرأة ماتت مرتين !!! 

عيف ؟ 

دعونى أضع ساقًا فوق أخرى ؛ وأعدل من وضع نظارتى 
الطيبة فوق أنفى . متراجعة فى مقعدى الوثير - إن وجدت 
واحذا يصلح للجلوس عليه - ودعوتى أشرع فى القول ؛ 

- إن كل شىء ييدأ كاقتالى ... 


ععء 


.. قليل من الراحة‎ ١ 


امن ذا الذى يستطيع إيقاف عجلة الحياة عن دورانها 
الأبدى ؟ 
تمر الأيام دون أن نشعر : تتساقط أرقامًا ورقية من على 
النتبجة المعلقة ؛ تركض عقارب الساعة كخيول قى البرية , 
وتتسارع كخلقات قلب عاشق 
.يهل موسم الامتحانات ؛ آخر امتحانات لى كطالية جامعية. 
.فى كلية الإعلام ؛ تختزن ذاكزتى السطور والصفحات ٠‏ 
وتتشايه أيامى وتقل ساعات نومى ويزداد إقيالى على 
الطهام والمنبهات و(عهد الحليم ) ٠‏ حتى تحتوينى اللجئة. 
مرئعدة فسوق المكتدب الغشبى , أراقشب أوراق الأسللة. 
0 ل منوسنة 


- ل فى سلا إلى حبر القلم وسطور الورقة البيضاء 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س). 0 

أخرج من لجنة الامتحان مبتسمة ٠‏ لا أهوى المراجعة 
.ولا أب وقفات التساؤل الجانبية عن حل السؤال السابع الذى 
.هو كذا كذا ٠‏ وليبس كيت وكيت ٠‏ ويالك من مسكينة لم 
اتذاكر جِيْدًا أو يحظوظة أتت معها بالصدفة أو خبيثة تذاكر 
من وراء ظهورنا.. أحب أن أنهى امتحاتى وأعود إلى المنزل 
فوا فأتشاجر فى الهاتف مع ( هشام ) وأنال قسطًا كبيرا 
من الراحة قبل بدء الامتحان التالى .. وهكذا دواليك .. 

اذبلت زهرة نشاطى على أعتاب الامتحان الأخير , غيزا 
الاحمرار عينى ؛ ورسم الإجههاد هالاته النسوداء حولهما ء. 
ويمجرد أن سلمت الورقة الأغيرة إلى المراقب الخزيبص 
شعرت بأنى أكاد أهوى فاقدة الوعى ٠‏ تحاملت على نفسى 
وهبطت إلى بوابة الكلية حيث كان ( هشام ) ينتظرنى فى 
اعريته ( البوكس ) الزرقاء .. 

- سارت الأمور على مايرام ؟!. 

.سأتنى وأنا أجلس يجواره ؛ ولم أَق إلاعلى هر رأسى 
بالإيجاب .. 

انظر إلى طويلا قبل أن يقول بيسمة مشفقة :. 

-.. انتهت الحرب الضروس أخيرا ... 


ال اموت مرة قفري 

الم أقو إلاعلى هز رأسى بالإيجاب مرة أخرى . فأدار 
محرك السيارة مقدا عرضنا ظنه مغر : 

- .. لتحتفل بهذه المئاسبة إذن . ما رليك قى دعوة على 
الاو !1 

الم اهز رأسى بالإيجاب هذه المرة ؛ وإنما نظرت إلى 
ملامحى البائسة فى مرآة السيارة : شعرى المتقصف الاذى 
أجهده التوتر والطقس ؛ وجهى الشاحب كميتة مع مرتهبة 
الشرف ؛ الاحمرار والهالات السوداء , ثم جاهدت كى أقول ‏ 

- أحتاج إلى قليل من الراحة. 

كنت أخطم أله » أعلم ‏ لكلى لم لكن أكفب . 

وإن كنت أكذب ١‏ فلشى لا أحتاج إلى القليل من الراحة. 
فحسب ؛ بل إلى الكثير جدًا منها ١‏ لو أردت الحقيقة ... 

000 7 

موث أيام ٠‏ بيت دعوت على الداء ؛ عندما عدت إلى 
(إنسرين ) الإتسقة .. 
0 أضاف ( الكوافير ) لشعرى بعضا من البريق والنعومة . 
لضفت الزينة الخفيفة بعضنا من الأدوثة على ملامحى 


.روليات مصرية للجيب .- مغامرات (س)/ 37 
الشبحية » هذا غير قدرتى للتى استعدتها على الحديث وعلى 
ممارسة الحياة بعد فترة لابأس بها من النقاهة .. 

كنا تتناول الطعام فى مطعم صينى : أحبد ابتكارات 
(هشام ) التى لاتنتهى ؛ عندما سأئنى : 

مارليك ؟1 

- إن كنت تسأئنى عن الطعام فأنا ما زات أبحث عن طعم 
0 

ايتسم ( هشام ) لتعليقى ؛ وواصل اصطياد المعجون ذى اللون 
العجيب من الطيق أمامه ؛ بالعستين الفشبيتين الدقيقتين .. 

- ريما أفعوك على غداء حقيقى بعد أن نغادر هذا المكان. 

ابتسمت أنا بدورى . وأعلنت استسلامى أمام صعوبة الطعام. 
.يوضع العساتين جانيً . 

- فكرة لاياس بها .. 

اقلتها وأنا أراه يضع عصاتيه أمامه ؛ رافعًا بدوره راية. 
الاستسلام البيضاء 

- من اقترح فكرة الطعام الصينئ هذه ؟!. 


. لا الموت مرة ألقرى. 
اقالها معتبًا نفسه + قتسعت يمتى وأنا سند ذقتى على 
ارلهتئ.. 
- ألم يكن الكشرى أفضل كما اقترحت أنا؟1 
قل 
- ليكن ؛ سأدعوك الآن على الكشرى ٠‏ ولكن ليس قبل 
أن لتحدث فى أمر مهم 
منذ متى لم نتحدث أنا و( هشام ) فى أمور مهمة ؟؟. 
أفقدت بسمتى على الرغم ملى ؛ ونظرت إليه سلئلة : 
- أى نوع من الأمور تقصد 12 
نط إلى يعنيه سيقن قل أن يد مش 
- من النوع للششخصى يا (لسرين ) ... 
صصستة ؛ وكان صمقى دعوة مفتوحة له لكى يتحدث : 
: آنا 


ش 


ى خطبة أخرى ,ليست إلامقدمة طبيعية للزواج ؛ 


ا 


روليات مصرية لتجيب .. مقامرات (بس). 1 


تخيلت نقسى وأنا أقول له بوجه مضرج بالحمرة : كما 
يحدث فى كل القلام القديمة : 


- ما تقول يا( شام ) ؟! قد فاجنتى فى الحقيقة .. 
أو 
- لنيق أصدقام لقضل .. 
أو 
- يمكلك أن تحدث أبى فى هذا الموضوع .. 
اتقى أغنت أمضغ صمتى ؛ وأوجه إليه نظرات غبية من النوع. 
لتقل ١‏ حتى لايتحول الموقف إلى كوميديا من نوع (السيت كوم )1 
قال وهو يحتوينى بنظراته أكثر : 
- لقد انتهيت من امتحاناتك ٠‏ وأنهيت أما نجهيز شقتى 
.تقرييًا .. لم ببق إلا التأثيث وبعض الديكور .. 
اليست هذه هى المشكلة يا (هشام ) ٠‏ وإنما ... 
- .. لنحدد موعذًا للزفاف حتى ننتهى من هذه الأمور فى 
أسرع وقت .. وإنما ماذا؟! صحيح .. ما المشكلة ؟1 
.رفعت تحوه عينين يأكلهما الخجل , وقلت ؛. 
- فيما بعد يا ( هشام ).... 


ْ 


: 


1 اموت مر لفرى. 
وأردفت فيما يشبه التوكيد : 

-. قيما بع ! 

انعقد حاجباه فى تساؤل , وهو يزئد خلفى : 

- فيما بعد »1 

هززت رأسى أن نعم ٠‏ وقلت فى محاولة للتفسير 
- مازلت فى حاجة لققيل من الرلحة قبل اتخلذ أية خطوات .. 
.مط شفتيه وهو يردد من جديد : 

- القليل من الراحة ؟!. 


غززت رأسى من جديد ٠‏ ولم أع أثنى أرفع العساتين إلى لبقي 
.ثم نحو فمى ؛ وهما تهتزان بشدة بين أعصاهى المتوثرة .. 


34 +ع 

هرت أيام ٠‏ ودعتنى السيدة [ألفت همام ) إلى مغر الجريدة ... 
- كيف حالك أينها الصحفية النشطة ؟!. 

الها السيدة (فت ) باسمة فى أمومة . وقت أنا فى غيطة: 
- أشكرك على هذا الإطراء يا سيدتى .. 


بيد تساف شدي 000677 
قالت متراجعة فى مقعدها الوثير : 

- لولم تستحقيه عن جدارة لما وجذت الداعى لقوله ... 
غشيتنى الغيطة أكثز وأنا أقول : 

- هذا يحملتى مسنولية أن أكون دائمًا عند حسن ظلك 
05-0 

- ألم فك ستعونين ٠.‏ 

ثم إنها قلت + 

.. الآن وقد أنهيت امتحانات العام النهائى ؛ ألاترغبين 
فى العمل بانتظام لدينا ؟1. 

ارباه؛ إنها تتحدث عن التعيين فى الجريدة ؛ أقصى آمال | 
أى خريج فى كليتي ... ١‏ 
وجمت للحظة قبل أن أقول : 

- بالطيع ياسيدتى أرغب ‏ بل إننى أتمنى هذا لو أردت. 
قالت يلهجة عملية : 
- منة الغد إن .. 


1 الموت مرة لقرى 
وجدت نفسى أقول : 

- كلايا سيدتى ٠‏ أفضل أن يتم هذا متأخرا قليلا.... 
انظرت إلئ فى استغراب ؛ وأنا أتايع :. 

.- .. فى الحفيقة ؛ كنت أطمع يعد امتحاناتى هذه فى 
القليل من الراحة !. 

.شىء من الصمت ٠‏ ثم قالت السيدة ( ألفت ) : 

- كما تحبين .. سأنتظرك متى قررت المجىء .. 

غادرث الجريدة وأنا عاجزة عن فهم نفسى تماما .. 


ترى ما الذى أريده ؟! ولماذا أتصرف بهذه الغرابة ؟1 
هل أثرت الامتحانات على عفليثى إلى هذا الحد ؟! أم أنه 
المئل من كل وأى شىم ؟. 


(الإسكثدرية ) ؟1 
هتفتً بها أمام أبى ؛ الذى انعقد حاجباه متعجيًا وهو 


.روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س)/ 7 3 
أجل ؛ ما المدهش فى أن أحضر مؤتمر الفدفى 0 
(الإسكندرية ) 15 
الم يقهمنى ؛ أو قهمنى على النحو الخاطئ . 
برقت عيناى وأنا أقول : 
- سائى مث ١‏ 
افكر للحظة قبل أن يه كتفيه قائلاً: 
- لامانع » سأحجز لك غرفة مجاورة لى .. 
احتضنته وقبلنه ؛ وتركته فى خضم دهشته من تصرفى 
الأجهز حقيبتى على الور .. 
انعم ٠‏ هذه هى الراحة التى أنشدها ؛ بضعة أيام من 
الاستجمام فى ( الإسكندرية ) آمل بعدها أن أعود إلى نفسى 
اتتى افتقدتها طويلاً.. 
أو أن هذا ماكنت آمله على الأقل !. 
500 
صندفة رائعة يا (إنسرين ).... 
- إنها كذلك بالفعل يا ( هشام ) ... 


1 الموت مرة لقرق 

- تصسورى أننى كنست أنوى الاعتذار عن هأمورية 
( الإسكثدرية ) هذه .. 

- جِيْد أنك لم تفعل ... 

- سأدعوك هناك على وجبة طعام بحرى لم تتذوقى مثلها 
فى حياتك 


- بلا أسئلة محرجة .. 
- بلاأى نوع من الأسئلة .. 
أحبك يا ( هشام ) عندما تتحمل جنونى غير المبرر .. 
ومتى كان للجنون تبزير ؟1 
200 


| الإسكندرية ) منفى جميل ؛ وقصيدة شعر حائمة على 
اثناطئ البحر العميق .. 


أتعرر من همومن هناك ؛ أسير حافية على شاط الفنندق 
مخدقة ببصرى فى المدى البعيد , حيث تعائق زرقة البحر 
ازرقة السماء ؛ فيتلاشى الأزرى فى الأزدق. 

أجلس على المقعد القماشى وأتنهد فى راحة غامرة: أبى فى 
المؤتمر و( شام ) فى العمل وأنا وحيدة ليس لى إلا البحر 
وتأملاتى : ومعاهدة الصلح التى أعقدها مع نفسى ... 


ا 


زولياك مصرية ليب .. مراك (ن). 

انقضى اليوم الأول ؛ وقبل أن ينقضى اليوم الثانى ؛ عندما 
اكقت الشمس تذوب فى منتهى الأفق وسط ألوان باردة 
وساخنة ٠‏ رن هاتفى المحمول .. 

- أنعشم أن تكونى قد نلت ما تبغين من الراحة ., 

به (هشام ) 

- أخيرا تذكرتتى يا (هشام ) ؟1 

قننُها فى عتاب خفى؛ كأنى لم أطلب منه أن يشركلى 
الحاى طوال اليوم 

الكم أنا غريبة الأطوار ! 

للستت ينرم 

- شيعت من هذا الكلام الذى يصوى القليل جا من 
الصدق 

-أقالم لشيع بع ؟ 

- لِترْ مبلغ قدرتك على التحمل .. 

- لانهاقية 

ثم إنه أدلى بعرضه القديم مجدذا : 

-.. نتعشى مما الليلة ؟9 


00 


78 الموت موة أقرى 
هززت كتف ؛ وقلت مقالهة يسمتى : 
- عطي أفثر .. حمن ‏ ويولا؟1 
- ستجدينتى أمام الفندق فى تمام اثاقة . 
رت فى ساعة معصحى : 
- بعد لصف ساعة ؟1 
انها فى دهشة ؛ فأتنى لهفته صادقة عبر الأثر + 
-لاأطيق صبير؟ .. 
ثغابت علي بسمتى أخير) : 
- ليقن » ستجدشى فى الاقتظار ... 
3 


روات صاعة نحو غرقى؛ تيت ل متيس وتركت 


ييدو أن (هشام ) لايطيق صبر) بالفعل : فقد وصل قيل. 
كاملة .. 


اسم 


رفعت الهاتف إلى أذنى أقول : 

- سأتزل فى الحال يا قليل الصير ؛. 

- إلى أين يا صغيرتى ؟1 

اقسيد (س) 

هو حيث لاأتوقع اتصاله بالمرة .. 

لا الزمان ولا المكان ييدوان مناسبين بكل أسف ١‏ 

- قت 

انظرت إلى نفسى فى المرآة ؛ ملامحى نصف المزيدة 
يكللها ذهول بالغ ويليغ .. 

- هو أنا دائمًا 

ترددت قبل أن أقول : 

0 

اقاططى + 

- أعلم أنك فى إجازة ؛ نكن القدر لايرف بالإجازات 
ياصفيرتى .. 


.روليات مصرية تنجيب .. مقامرات (س). 0 ١‏ 


3 اموت مرةالغرى 
مستغربة المصطلح المستخدم قلت : 
- القدركة 
- أجل » فأنا ققرك ١‏ 
عدت أحاول القول وأجاهد التردد : 
1 
وعاد السيد (من ) يقاططى : 


- لامفر من القدر .. إن الأمواج تنقى الآن يكنوزها ادفينة .. 


رددت فى غير فهم : 

- الأمواج ؟! كلوزها الدفيئة 4 

- عند أطراف شاطين ( العجمى ) تموت امرأة للمرة الثانية !. 
أى تفريف ١‏ 

- ها الذىتتقوله ؟1 

- السبيد (س ) يطى دوما ما يقول .. 

- لاأهد يموت مرثين .. 

الاتتحدشى عن أى شىء فى الدنيا بهذا لليقين ... 

- لعن 


- مازلا وقتى من ذهب ٠‏ 

- فى ( العجمى ) ؟1 

- فى المرآة! 

انلق الخط كما يحدث دومًا ؛ ونظرت فى المرآة فرأيث. 
ننسى أحدق ببلاهة ؛ والمحمول مازال على أذلى يطلق 
'صفارته المتقطمة .. 

السيناريو المعهود . سأهبط الآن وأمتثل لأواسر الرجل 
الغامض الذى لايعرفه أحد .. 

ولاعزاء لك يا شام ) ! 

الشاطئ البعيد تحت ستار الليل الأسمود .. 

الأمواج تتحطم فوق الصخور الصلدة ؛ والضوم الشافت 
ينيعث من الفثار البعيد .. 

وعلى صفحة الماء يطفو جسم بشرى فارقته الحياة ٠.‏ 

جسم له تشكيل أنثوى واضح ... 


آْ 


0 الدوت مرة قري 
شعر طويل مبتل المبواد ؛ عينان جاحظتان ٠‏ خدوش 
وسحجات فى أكثر من مكان . وملابس عصرية ممزقة 
تكسوها الطحالب 
جسم امرأة غامضة ؛ ماتت مرتين ! 


"- امرأة غامضة .. 


أشعل ( هشام ) سيجارته الثللثة فى ضيق عصبسى : 
.وألقى نحوى بنظرة من نار قبل أن يلتافت إلى عربات 
الشرطة التى تضىم قممها أنحاء الشاطئ المهجور 

القد فسدت اقليلة تماما ٠‏ هذا مااقرأته فى نظرات عينييه. 
الكنه لم يمهلنى حتى أقول له بالنظرات أيضنا : وما ذنهى أذ ؟! 

مازاقت الأمواج تتحطم على الصخور ؛ ومازال ضوء القدار 
الخافت ينبعث من بعيد ٠‏ وهناك - بال/ضافة إلى السيارات وزحام 
رجال الأمن على الشاطئ - زوارق أمنية تعبر المياه بحذًا 
عن شىء لاوجود له .. 

- لم نعثر على شىء آخر ذى يال .. 

هتف بها ضابط خفر السواحل الشاب نيا مناء ( هشام ) فى 
احلة السهرة الأنيقة بشعره المصفف وشاربه المشذب ووجهه. 
لكان الخو ان عقا بي روزي 


0 قفون مرة لفرى 
قالها (هشام ) نافنا دخان السيجارة فى حنق أعرفه. 
عندما ييلغ هذه الذروة وأتحاشى مضايقته فى أثنائها ... 
ايالها من مرات نادرة حقًا ! 
أجل ٠‏ لقد نقثنا الجثة إلى المشرحة على القور ... 


رسا ٠‏ قبل أن ينظر إل - للمرة المليون -. 
وقبل أن يسأل متعجا. 


لقن نك لها برا عي ردت 
وأن المكان بعيد هظا ٠‏ و ... ؟1 


قاطعه ( هشام ) مخليًا حقيقة الأمر التى يظنها مخجلة 
ألى القالب : 


- للشرطى مصادره أَنَى كان يا عزيزى ... 

آقال الشابط الشاب فى غير تناع : 

- مصدر يخبرك عن جثة لمرأة تطفو هاهنا ؟ أمر غريب ! 
قال ( هشام ) والسيجارة تدخنه : 

- فى هذه أثفق معك !1 

هنا وجدت أن الوقت قد حان لتدخلى + 

- هل يمكلنى أن أعرف كيف ماتت يا سيدى ؟1 


سمس عدت 00 


عاود الضابط الشاب النظر إل ٠‏ وصبت مليًا قبل أن 


- هذه مهمة الطب الشرعى يا آنسة ... 

- ألم 

اقلتها كأنى خبيرة جنائية ٠‏ قبل أن أتابع : 

- .. لكنى أسألك عن خبرتك كضابط غتيد ١‏ 

هل كتفيه . وقال متقمصا دور الخبير (كان هذا مبتقاق 
بالتحديد ) : 

- أعتقد أنها لم تست غرفا ء الكدمات والسحجاك على 
جسدها تقول إنها عانت عنقا مااقسل الشرق ‏ وربما كان 
سيب الوفاة متعلقًا بهذا الف ؛ لكنى لا أستطيع تحديه 
السبب الفعلى ما لم أفحص الجثة بنفسى عن قرب .. 

ريما كان هذا مايعنيه السيد (س ) ؛ أنها ماتت مقتولة. 
أولا بوسيلة ما ء ثم غريقة بعدها ! 

الايقتضى هذا ولايرضينى ‏ من واقع خبرتى بالسيد (س ) 


على الأقل ٠‏ لكنه تفسير مناسب حتى نجنى المزيد مسن 
المطومات - 


يليا الموت مرة لخرى 

- ومتى يمكنكم الاستدلال على هويتها ؟!. 

اسأله ( هشام ) آنيّا على آخر أنفاس السيجارة ٠‏ ومستعدًا. 
الإشعال واحدة أخرى ٠‏ فأجابه الضابط الشاب فى احترام 
افرضته الزمالة : 

- ريما غذا صبامًا نيدأ التحريات .. 

- هل يمكن أن يموت الإنسان مرتين ؟!. 

انرا نحوى بعد أن ند السؤال عنى لا إرادايًا ٠‏ وأخفي 
الظلام الحمرة التى تضرجت بها وجنتى عندما حاولت 
أقراءة نظراتهما 

اتلك النظرات التى فالت الكثير مما يحسن تجاهله بالنظر 
إلى ساعة المعصم والتشاغل بأفكار أخرى بناءة أكثر ... 

إنها الواحدة بعد منتصف الليل لحسن حظى ٠‏ وسوء حظ 
زهشم) 

000 


كان أول ما فطته عند استيقاظى فى النهار التالى ميكرا ٠‏ 
هو التحدث إلى ( هشام ) على هاتفه المحمول عبر هاتف 
الفتق .. 


روليات مصرية لنجيب .. مغاسرات (س). ل 
أتانى صوته مفعا بالنعاس ٠‏ وكنت أتوقع هذا لكثى 
قن أو الاستسلام له .ا 5 

- ألم تصلك لية أنباء بعد ؟1 
سؤال سغيف فى السابغة صبلمًا ء ورد (هشام ) بس ييق. 
| بسخافته اللامحتملة : 


الأنباء لاتصحو مبكرًا حسيما أعلم 
هتفت فى حماسة : 

- دعا توقظها إذن .. 
أتاتى صوته قانطًا : 
- سأمر عليك فى القندق بعد أن أنتهى من بعض الأعمال ... 
وأناه صوتى مشتعلاً: 

- سأنتظرك على جمر 

تتاب (فشام ) ثم ماؤحنى + 

- اقتبهى فقط لأطراف ثوبك !. 

ضحكث . وكان هذا غرييا .. 
أين أنا الآن منى البارحة ؟! 


1 الموت مر لفرى 

أى مقعول سحرى يملكه هذا السيد (س ) العجيب على 
طاقتى الكامنة ؛ التى تنفجر بمجرد أن تلدسنى عصاه السحرية ؟1. 

سأنتظر على جمر ؛ ولتحترق أطراف ثوبى فلست آنه 
الهذا على الإطلاق .. 

0300 

غادرت غرفتى فى نفس اللحظة التى غادر فيها أبى غرقته .. 

.البابان متواجهان ؛ وهى صدفة غريبة لكنها منحت اليوم 
مذلا طيًا يشهينى لإكماله. 

أطلق أبى صفير) محبيًا ٠‏ وهتف بى : 

- ماهذا البكور غير المعتاد ؟! 

هششت فى وجهه ؛ وقلت : 

-امقى اعتدت منى أى شىء حتى تتحدث عن الاحتياد. 
اليوم 1 

رفع ذراعه فى دعوة صامتة لى حتى أعاققه يذراعى؛ 
.ولنعشى بعدها بين أبواب الغرف فى الوضع الشهير اذى 
يسميه الفرنسيون ( أنجاجيه ) !. 


روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س)/ ين 
- ريما يحمسك هذا لحضور الورقة العلمية التى أطرحهها. 
لقم 
قلت فى حب صادق : 


- لاأحتاج إلى ما يحمسلى لهذا كما تلم .. 

- نولا إشفاقى عليك من الجو الكليب لاصطحبتك معى فى 
كل مؤتمراتى العلمية .. لكن ؛ ما ذنبك أنت حتى تجلسى 
وسط مومياوات مهتمة بأمر مل (أشر الاشطرابات 
العضوية للمخ على الذاكرة الرضية ) ؛ تلقيها على 
مسامعهن مومياء أخرى هى أنا ؟! 

اقلت فى صدق محب : 

- لو أن كل المومياوات بهذا الشكل فسأقدم طلبما رسميًا 
ايان أحقط غذا؛ 

وتذكرت أمرا فقررت أن أنهل من علم أبى الغزير ٠‏ بحكم 
اكونه الدكتور (فاروق الجبالى ) جراح المخ والأعصاب 

-.- بالمناسبة . هل يمكن أن يموت الإنسان مرتين 
يالب ؟ 


إبنيا الموت مرة ألفرى 

قعقد حاجباء بقنة وهو يحاول هضم السؤال أو استكقاه مقزاء 
الخفى ؛ ثم قال ونحن نقف أمام مصراعى المصعد الموصدين :. 
- ربسا تتحدثين عن تجارب القتراب من الموت 
#د»#ج» ناس حدم التى يشعر فيها اإنسان بأنه مات فصلا 
أثم عاد إلى الحياة مجددا ؛ ليروى مامر به فى أثناء معاناته لهذه 
الخبرة المروعة غير الاعتيادية ... 

إهم ؛ فى الحقيقة يا أبى أنا لا أعرف عم أتحدث ١‏ 

الفتع مصراعا المصعد ؛ وهو يتايع حديله فى بظء كأئما 
يعتصر أفكاره اعتصارا : 

- ., هناك أبحصاث ميتافيزيقية أيضنا تناقش العودة من 
الموث واستنساخ الأرواح وخلافه » ثكنى لم تصق افسى 
دراستها كما يجب .. ما أعرفه أن العلم والأديان ترفض هذه 
الفكرة من أساسها .. 
ل يلاك سرس وعد تمل 


واصل أب : 


-.. ماسر اهتمامك بهذه المسائل الشائكة ؟! مغامرة صحفية. 
جديدة مع البطل المجهول الذى لايعرفه أحد ؟1 


اروليك مصرية للجيي .. مقمرات (س). 0 
احتوقنا المصعد الأنيق الذى انغلق مصراعاه وأنا أقول : 
- مجرد فكرة طارئة :الاتشقل بالقا يها :. 
كان يعم أننى أقول تصف الحقيقة ؛ لكن عذرى هو أننى 
الاأريد أن أثير مخاوفه على ٠‏ خاصة بعد أن استقرت فى 

جسدى رصاصة كامنة فى أثناء المفامرة الأغيرة .. 
سأتحرك يمقردى كما اعندت دوسا : فقط بعد الحصول 
على المعلومات .. 
جلست على مقعد بين مومياوات ‏ ألقى أبى محاضرته. 
على مسامعهن ٠‏ ذهنى شارد وأذنى لاتسمع وعقلى خارج 

انطاق القدمة ... 
عنر يا أبى لكنه العمل والسيد (س ) والموت مرة ثانية !. 
بمجرد أن انطلقت الصافرة الحادة السريمة. اهتقى 

المحمول ١‏ صافرة ( الاجتماء 

ال لق لل نه بين فعصرر ».ريصح مال 
كانت القاعة مظلمة إذ يشرح أبى نظريائه عبر شرا 
اضونية مكبرة » سيعفينى هذا من الحرج أمامه فيما بعد 


م + مات رس ) عد وم لوت مر عرف ] 


04 الموت مرة لقرى 


كان رقم محمول ( هشام ) ٠‏ وكان ينتظرنى فسى يهسو 
الفندق فى الأسقل ٠‏ فهيطت مثل مسهم ... 

استقبلنى فى وجوم ؛ مدخذًا سيجارة وناظرا إلى فى 
عمق حتى جلسست أمامه .. 

هل حدث زلزال أم ماذا ؟1 


سألتّه من باب الدعابة السمجة ؛ قنفث دخان السيجارة. 
وصمت 


ب .. سابك يا عزيزى ؟1 


كررت بها محاولتى ؛ فهر ( هشام ) كتفيه وقال ها 
رماد السيجارة فى المنفضة بيننا : 


- مررت على أحد أصدقائى فى المباحث ها هنا قبل أن 
آتى لأصحيك !. 


خيانة مبيئة !. 

أبتلعت رغبتى فى قولها وقررت أن أكون أكثر إيجابية ؛. 
- وماذا كانت النتيجة ؟1 

- تعرفوا على هوية المرأة جزئيا ... 


7 اروليك مصرية للجيب .. مظمرات إس). نا 
متعجبة رددث : 

- جزئيًا ! كيف ؟1 

صمت هنيهة قبل أن يقول : 

- الغريب أنها بالفعل نقد ماتت مرتين !. 

انتفض قلبى بين ضلوعى .. 

إن السبيد (سن ) محق دوما .. 

الكن » كيف هذه المرة ؟1 

300 

ل لاسي م سوا 
المزطبات والحلوى ؛ ويقرأ لنا من ملف التحريات أمامه 

- الاسم (دعاء محسود شريف ) .. ييلغ عمرها بتاريخ 
اليوم 57 علما . 

( هشام ) يقتل نفسه بصبر وداب ٠‏ وأنا ذاهلة عنه وعن 
دخان سجائره كأنى منومة مغناطيسيا ... 

- .. تخرجت فى كلية الآداب السكندرية قسم ( علوم 
اجتماعية ) ٠‏ وتزوجت من زمينها فى الكلية (علاء مرا ). 
الذى كان يعمل معيدا ؛ لتنجب منه ابنا واحذا ييلغ من العمر 
الآن خمسة عشر علطا .. 


ها اموت مرة لقي 

تحريات وافية لاتثير دهشة أحد حتى الآن ؛ لكن ... 

-.: تنتمى فى الأصل إلى أسرة متواضغة من حى 
(الأنفوشى ) ؛ والدها موظف فى هيئة الصرف الصحى 
.ووالدتها ربة منزل ؛ لها شقيقة واحدة تصغرها يسنتين فقط. 
مرت يتجربة زواج فلشل ٠‏ وتقيم مع والنيها الآن .. 

كل هذا لايثير الدهشة ٠‏ لكن .. 

-.. صعد زوجها إلى قمة الشراء فجأة منذ سنوات ٠‏ 
هجر اتتدريس الجامعى ومارس الأعمال الحرة تحت بد 
الاستيراد والتصدير , ترك شقته القديمة فى (سيدى بشر ). 
وابتاع فصر فى (العجمى ) حيث يقيم الآن مع وحييده. 
زإيهب) ٠.١‏ 

أيضنا لايثير الدهشة ٠‏ لكن .. 

- وه ؟! كيف اختفت ؟1 

اند السؤال عنى فى لهفة لاحد لها فتنهد الضابط. 
الشاب ؛ وأبعد ( هشام ) نظراته عنى مختليًا بدخان 
سيجارته الأثير ؛ كأنى أسأل عن أمور محرجة لايصح 
الإجاية علها... 


قال الضابط الشاب فى النهاية وهو يرفع بصره عن ملف 


التحريات ٠‏ ويسدده نحوى : 


اوليك مصرية لتيب .. مقامرات (سن). بدا آ 
1 
ْ 


- هذه هى النقطة المعقدة فى الأمر كله ... 
عدت آسال : 

- عن أى نقطة تتحدث بالتحديد ؟! اختفائها أم كيفيته ؟! 1 
قال على القور : 

-لاقليق .. 

ثم إنه فسر نائرا بذور الشطةأفوق جروح أسللتى : 
.--- نقد ماتت قبل هذه المرة اتنى عثرنا فيها على 


جنتهاء 


صرخت وقد كدت أفقد عقلى : 


- مامطى هذا قله عليك ؟1 
.رقع ورقة من ملف التحريات ٠‏ لوح بها فى وجهى وهو 
يقول: 


- هذه شهدة وفاة تحمل اسمها ؛ (دعاء محمود شريف ) ٠‏ 


محررة بتاريخ يعود إلى عشر سنوات ماضية تقرييا! 


لبادا الموت مرة لخر 

صرخت وقد فقدت عقلى قعلاً: 

اماك 

- الى كنيلة! 

همس بها (هشام ) فى حرج ؛ ولم أنتبه أنا إلى أنني. 
أضعه فى موقف متضائل أمام زميله الذى لايتمنى خطبة 
فتاة مثلى بكل تأكيد : 


- ولكن جثتها .. أعلى .. 
الم أجد ما أتم به العبارة ‏ فقال الضابط الشاب وقد قار 
موققى : 


-ك كل الحق فى الاندهش » لك الإجابة بسيطة .. 

.واستطرد شارخا إذ وضع شهادة الوفاة فى مكانها داخل. 
الملف 2 

-., مذ عشسر مسنوات تقريًاء شب حريق فى شقة 
(سيدى بشر ) القديمة التى كانت تضم الزوجين ٠‏ ولم يكن 
فيها ساعة الحريق سوى (دعاء )؛ أما الزوج فقد كان يُحضر 
الاين من المدرسة ساعة الظهيرة ٠‏ يعد إبلاغ رجال الإطفاء 
وإخماد الحريق ‏ الذى تبين أن سبيه انفجار أسطوانة الفئز -. 


روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س). 5 
اتم العور على جثة (دعاء شريف ) متفحدة ؛ تعرف 
عليها الزوج من وجود خاتم الزوج فى ينصرها الأيمسر ٠‏ 
وفى الحال تم استخراج شهادة وفاة وتصريح دفن لها ؛ 
وأغلق الملف منذ هذا اليوم ... 

قلت أول ماخطر ببائى على الفور : 

- باتتأكيد لم تكن هى .. 

قال ( هشام ) : 

هذا وارد بالتأكيد ؛ إِذ يصعب التعرف على سمات المحترق 

القارجية .. 

قال الضابط الشاب : 6 

- لم يثر الأمر شكوك أحد وقتها ء واعتبر الحادث قدريًا 
.وقع بطريق الخطأ ٠‏ فتم إجراء تحقيق روتينى سسرعان 
ما خفظ , وأغلق الملف قبل حتى أن يقح .. 

اختلطت فى رأسى الأفكار وتقاطعت الخطوط والمساراك ... 

من أى خيط يمكننى البدء فى هذا النسيج المتشابك ؟!. 

قال الضابط الشاب + 

-.. الغريب فى الأمر أن الزوج (علاء ) قد,يدأت أموره 


لا 


5 هبرت مرة لقرى 
المادية فى التعصن بعد الحادث مياشرة : فتشقمت ثروته على 
نحو مباغت ٠‏ وانتقل إلى قصره الجديد بعدها بعامين فقط .. 
هذا مثير فشك + افقرة .. 

وقال شم ) : 

- هذا مثير للشك ١‏ 

فتفتت أفعارنا ١‏ 


أومأ الضابط الشاب برأسه إيجايًا ؛ واسترخي فى جلسته 
قبل أن يقول : 


- هذه القضية نثير أسئلة لاحصر لها ء أين الفتفت المرأة. 
الفامضة هذه طوال العشر سنئوات الماضية ؟! وكياف ؟1 
ولماذا ظهدرت فجأة هكذا ؟! لماذا تم تدبير حادث موتها 
الأول ؟! وكيف ماتت فى المرة الثانهة ؟! من وراء كل 
هذا ؟! هى وحدها آم أن لها شركاء ؟!. 

اسأله (هشام ) وهو يشغل سيجارة من أخرى + 

- ويم ستبدعون ؟! 

هلأ الضابط كتفيه وهو يقول فى بساطة + 

- يما فى أيدينا ٠‏ الجثة بالطيع .. 


روليات مصرية للجيب - مقامرات إنن). 0 
.سأ وأنا أجاهد تلسيطرة على انفعانى الكاسج : 
- هل أتتهى تقرير انتب الشرعى ؟1 
- ليس بعد ء وولكن جار إعداده على أقدم وساق .. 
آقانها الضابط الشاب ثم أضاف : 
.. وقد استدعينا (علاء مر ) لكى يتعرف الجثة .. 
اقطب (هشام ) متسائلاً: 
بعد عر ستوات ؟1. 
ووجدت نقسى أهتف فى جنون : 
- ريد أن أراه 
انتبهت إلى أن الضابط الشاب قد رمق ( هشام ) بنظرة جانبيية 
لانم ؛ وأن (هشام) قد نفث للنيران من وجنتيه المحمرتيين 
اغضبًا علىَ أوخجلاً منى ؛ لكنى لم أتراجع ؛ وتابعت ١‏ 
- -. بحكم كونى صحقية لا أكثر 1 
الوكان هذا سيصلح من الآمر شيا 
355 


.0 اموت مرة أقري 
أغنية لمشرحة الخلية : قصة جميلة للراقع (معمد المنسى 
قنديل ) أتذكرها وأنا أسير بين طرقات المشرحة الخانية .. 
رائحة الموت والفورمالين والجثث المحفوظة .. 

قال الطبيب الشرعى وهو ينقبل بصسره بينى وبين 
رهم ): 

- الوفاة تعود إلى يومين ماضيين فقط !. 

ماذا عن السنين العشر 15 

اسأل ( هشام ) وهو يتعذب لسعادتى يمنعه الإجبارى عن 
التدخين ها هذا : 

- وماسببها يادكتور ؟1 

اقال الطبيب فى لتاب : 

اد الفتقاق .. 

استفسرت : 

- اختناق الغرق ؟! 

هر الطبيب رأسه نفياء وقال : 

- بل اختقاق بكتم النفس :ن 


روليات مصرية لجيي .. مقرات إن). 0 

وفسر يقوله . عندما لمح التسلؤلات المطلة من عيون أريع: 

-.. الأدلة. التشريحية على الاختداق عمومًا جلية فى 
الاحتفان العام نتيجة نقص الأهسجين وتمدد الشعيرات 
الدموية ثم امتلانها بالدم ؛ بالإضافة إلى ظهور بقع 
(تارديو) تحت الأغشية المصلية مشل غشاء الرئة 
والصفاق ٠‏ وإلى انتفاغ الأحشاء الداخلية .. أما الاختداق 
بكتم النفس الذى نسميه باللاينية و«اء»طا0:: فواضح من 
خلال التفيرات الموضعية الظاهرية على هيلة كدمسات 
وسحجات حول القم والأنف ؛ بالإضافة للشحوب المحيط 
بالفم مقارنة بياقى الوجه ؛ مع تكدم وجروح صغيرة على 
السطح الداخلى للشفاه واللثة والخدين وتخدفل ثلاثة أسئان 
وكسرها ٠‏ نتيجة المقاومة فى الغالب 

قل (عشام ): 

- هذا قتل متعمد إذن. 

اهز الطبيب رأسه بالإيجاب قائلاً: 

لستطيع أن أؤكد هذا .. 


- أهذا كل شىء ؟1 


0 الموت مرة أقرى 

أجاب الطبيب :. 

- ليس أكثر من جروح ملتئمة فى غير موضع ٠‏ منها 
جرح بالغ أحدثه طلق نارى فى الفخذ ٠‏ وتم التعامل معه. 
باتخيوط الجراحية فى مهارة .. 

اسألتا + 

- جرح حديث ؟1 

- بل أقديم ٠‏ تسيا 

- منذ مت تقرينا ؟1 

- منذ عدة أعوام ؛ 

لم إنه قم يوصل ما اتقطع :. 

-.. لك أيضا أشر لجراحة تجميلية قديمة أفى الأنف 
تعود ليشع سنين ٠‏ وشم على الذراع الأيسر يطل ... 

 هتطاق‎ 

مم8 

تيع مستفينا : 

- أجل » وشم يمثل دائرة مفرغة ... 


اروايات مصرية للجيب .. مغامرات (س). 4 
استيقن منه ( هشام ) : 
- دائرة فقط ؟!. 
- أجل ٠‏ مفرغة لاتحوى أى شكل آخر ! 
حان الآن موعد تقمصى لدور ( هولمز ) حسب التوقيت 


المحلى لهذه المقامرة + 


- هذا مثير للشكوك دا 

لفت إل ( هشام ) يسأئنى :. 

- هل من أسئلة أغرى ؟1 

أجبته يطريقة عملية موجهة حديثى نحو الطبيب ؛ 

- ماذا عن الزوج» هل تعرف على الجثة ؟. 

- أجل , تعرف عليها وقال إنها هى بالفعل .. 

اهنا حان موعد تتقمص ( هشام ) لنفس اللدور المذكور» 


( هولمز ) أعنى : 


- حقًا ؟! لم يكن هذا متوقها ... 
ايتسم الطبيب وقال : 
- لم يكن الإنكار لينفعه فى ظل تأكدنا من هويقها .. 


5 اقبرت مرة أقرى 
سألت سؤالاً له مغزى : 

- وماذا كان رد قعله ؟! 

وأتاقى جواب له مغزى ؛ 

- كان رد فعله غريها .. 

ثم تفسير له أكثر من مغزى : 


- .. لم يطرف له جدن ؛ تجمدت ملامحه كأنه استحال 
الومًا من ثلج ؛ وغادر المكان فى هدوء كما دخله يكل هدوع 
.يعد أن قال كلمة واحدة لاغير ... 


كلمة واحدة !1 


00 


؟-شكوك معتادة .. 


أنزئنى باص ( المشروع ) انصغير عند بداية (العجسى ) ؛ 
وأوصلتنى سيارة أجرة مطلية بالأصفر والأسود إلى بوابة. 
قصر (علاء مراد ) فى شاطئ ( الزهراء ). 

نقدت السائق أجره فابتعد بسيارته ؛ وألقيت ينظرة على 
العنوان المنتّع من دليل الهوائف لأطابقه بالمكان الذى 
رحبت بى فيه شمس القيلولة اللطيفة ٠.‏ 

اقتربت من البوابة الحديدية الموصدة ؛ ونظرت إلى الأسوار 
العالية؛ ثم ضغطت زر الدكتافون المجاور فى جرأة لالفتدها .. 

الم أتصل ب (علاء مراد ) ولم آخذ موعذا ؛ لكنى مسأدخل 
واقابله . وإن تطلب الأمر فسأظل هنا حشى يبرز من وداء 
لباب ولو بعد شهور .. أندم تعرفون ( نسرين الجبالى). 
عندما تقرر فعل أمر ما ١‏ من ذا الذى يستطيع عندئذ إثناوفا. 
عنه أوحتى تثبيط همتها 1 

اضغطت زر الدكتافون مرة ومرة ؛ وقبل أن يتسلل إل 
اليأس من وجوذ أحد أتاتى الصوت البارد كجليد ( الأ ) ٠‏ 
إن كان الأخير بهذه البرودة + 

-من كد 


5 الموت مرة أخرى روليات مصرية للجيب .. مقاترات (سن). . 


تحليت بكل ما فى جعبتى من جرأة لأقول : كدت أنفظ حنجرتى هاتفة : 
- أريد مقابلة السيد (علاء مراد ) من فلك .. - زوجته (دعاء شريف)؛ أجل .. إلى أعرف عنها لشيَاء ‏ 
برود ( الإسكيمو) هذه السرة؛ لو كانت ( أنتاركتيكا ). اطوبى للكذب المهنى الأبيض ؛ خاصة علدما يتعلق الأمر 
بهذه البرودة : باتصحافة ! 
- من تكونين ؟1 الم يأتنى صوت » فقط أزت البوابة الكهريية المواجهة لن 
قلت سور التنفتح فى النهاية عن قصر من لييائى الأساطير العربيبة » 
مختصرة الطريق ؛ أو هكذا تخيلت + ترد لكي ودج حت 
ات الجدران الخارجية مبنية على الطراز العربى الإسلامس؛. 
فاطعلى المزيد من الجليد : و7 لصحي اج وو 
لخدن معنا قن وفك وليقونات موحية ؛ والحديقة غناء تتوسطها نافورة. 
لزيد اده نت بقطع الفسيفساء الملوئة ؛ وتربض فى منتصف ممرهسا 
هتنت وقد لت المنحدث يضع سماعة ما ؛ فجاهدت الترصوف بالزئط الملون سيارة من طراز (مرسيدس بقق). 
0 القنة .4 ذات العيون المميزة ٠‏ وتظللها أشجار امسرو وتتنائر 
- إن لدى مطومات ثهم اليد (علاء ) عن (لاعام) .. فيها الزهور وكلاب الحراسة الوادعة ‏ 
.صمت طويل . كأنه قد وضع السماعة بالفعل .. دلفت فى حذر تََفْتُ حولى بحنا عن رجل أسن 


18 أوخفير + لكنى لم أجد ما يوحى بوجود بشسرى إلافى ظل. 
يعيد عن الشرفة العالية ٠‏ حيك يقف رجل لم أنبين ملااتجه ٠‏ 
- (دعاء) ؟1 الكنى أستطيع الجزم يأنه ينظر نحوى ... 


روليات مصرية ثلجيب .. مقامرات (س). 5 
- أتمنى ألا أكون قد سببت لك أى إزعاج يا سيدى .. 
اتعقد ساعداه أمام صدره ؛ ليلمع سواره الفضى حول 

المعسم الأيمن ٠‏ وخاتمه الفضى حول بنصره الأيسر ؛ وهو 


5 الموت مرة أخرى. 


اولاأدرى لم شعرت بيقين أنه (علاء مراد) . هدفى فى 
آمنتصف عدسة قتص خيالية .. 


اتقدمت بنفس الحذر ؛ داعبتتسى روائح الزهور العطرة ٠‏ 


ا تت عش الششؤاق هت بال تئر يقول * 1 
الم اى مثله إلافى قلاع السلاطين. اي 1 
قدا ., كان الل قد اختل من الشرفة اللوة فحدست اراد ع ١‏ 
.أنه فى طريقه نحوى ٠‏ وها هو ذا الباب ينفتح فى النهاية. أعرف كيف أتجاهل هذه الأمور البسيطة جيدا : ١‏ 
الييرز الفظل فى بعض الوضوح النسبى .. - أنا أيضا أتمنى هذا ياسيد (علام ) .. 1 
اكد اجا يض ف ضاق فقوم مانت ثم إنى سأنته فى خبث مكشوف : 
كلاسيكية ؛ قميصنا وبلطلونا ينمان عن ذوق رفيع ٠‏ عطر ا ن لم أكن مخطلة ؟1 
رجالى يملا أنفى فى اقتحام ؛ ومع عبوره من الاب نحوى وحن يه مرة) لدم و ' 
.بدك ملامحه تتضع أكثر تحت ضوء شمس القيلودة قال منهيًا محاولاتى البائسة فى ارده إليه .... 
النطيفة ؛ جلد جليدى البياض ٠‏ عينان فيها زرقة ثلوج غير - قلت إن لديك بعض المعلومات إن لم أكن مخطنًا .. 1 
اقابلة للذوبسان ٠‏ أنف حاد مشل المسكين , وشفتان رفيعتان بيسمة مصطنعة ولهجة أكثر اصطناغ ؛ قلت : ْ 


- بخصوص السيدة (دعاء) .. زوجتك ؟1 
- لاتنتظرى إجابات عن أى أسللة ' 
- الأسئلة تفرض نفسها فرضا يا سيدى ٠‏ مالى فى ذلك 
حيلة! 


- اهلا.. 


اقالها فى لهجة طاردة ؛ حتى صوته يبعث القشعريرة. 
الباردة فى أوصالى كأننا لسنا فى صيف ٠‏ تكنى أعرف كيف 
أتجاهل هذه الأمور البسيطة جيذ ... 


56 اموت مرة أغرى 


- كفى عن المراوغة ٠‏ واتصرفى فى هدوم الوكان هذا 
اهو مقصفك .. 


كاد يثتفت مبتعذا إلى الدالخل ؛ لكنى لم أعدم ومسيلة. 
الاستبقاله : 


- ما يحدث يضعك فى مركز دقرة الشبهات يا سيدى .. 


التفث إلئْ بعينين خاويتين . هل لهذا 
0 لهذا اترجل أصسول 


-أطم., 
قالهها (علام مراد ) كطلقة أصسابت مكامن دهشت 
فهتفت + 


- يبدو أن لاشىء يدخشك فى كل ماجرى .. 

- من قال هذا ؟1 

هو الذى يراوغ هذه المرة؛ ومادام قد اتخذ موضع 
الدفاع فط أن أقتتص فرضة الهجوم قبل أن ... 


- لقد ماتت منذ يومين فقط ؛ والمقترض حسب الأؤراق 
الرسعية أنها مانت منذ عشر سنين + هل لديك تفسي رما 
الهذا التناقض ؟1 


.روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س) ين 

هلا كتفيه ليقول فى لامبالاة أثارت استفزازى : 

- تصورنا أنكا تملكين اتفسير) ا ... 

هفتا مستثارة : 

- إنك غير حزين عليه ؛ غير مندهش حتى .. كأنك كنت 
تضم أنها لم تمت .. 

لاح طيف بسمة ساغرة شوق شفتيه الحادتين كشفرتي 
موسئ وهو يقول : 

- محققة خالية 

تماظمت دهشتى من ردود أفعاله غسير المتوقمة . 
ووجدتتى أحتف فيه : 

- أين لغتفت (دعاء ) كل هذه المدة ؟1 

- أخبرتك أننى لن أجيب عن أسئلة 

- سيوجهون لك هذه الأسئلة فى النيابة لو كنت الاتطم ٠.‏ 

- أعلم » الكنك الست مقهم .. 

إن ينهو بى ويأعصليى ٠‏ هذا ال.... 

انث كاضة غيظى حتى النهاية ٠‏ قلت *. 

- يبدو أنك قد استفدت من اختفائها على أكمل وجه ... 


597 الموت مرة ألفري 

كنت أشير إلى القصر والحديقة والسيارة أمام البوابة. 
التى يدلف منها شخص ما . بينما نتحدث ونتهادل الاستفزاز 
كأفضل ما يكون ؛ ففوجنت به يخفض صوته وهو يقول فيما. 
يشبه التهكم : 

- ولم الأتقولين إلنى قد قتلتها فى المرتين ؟1 

- هاىء أب 1 

الهتاف من عند البوابة ؛ ند عمن فتى فى ريعان:الصيا. 
وميعة المراهقة ؛ يترجل من فوق دراجة ذات مقود معوج 
إلى الداخل ؛ يرتدى سروالاً قصيرً وقميصنا قطنيًا بلا أكمام .. 
ويضع قبعة واقية من الشمس على رأسه ؛ بينما تسد أذنيه. 
سماعتان دقيقتان تنتهيان عند جهار مشغل ال 3م الصغير 
المعلق بحافة السروال ., 

نظرت إليه ‏ ثم حولت بصرى إلى السيد ( علاء ) الثلجى 
وهو يشير إلى الفتى بيده وابتسامته للباهتة , لأسال + 

- هذا ( إيهاب ) ابلك ؛ أليس كذلك ؟1. 

القر (علاه مراد) إلئ فى غلا لهل مصدره ؛ وقال 
بللس بروده القاتل 


- يمكلك الانصراف الآن؛ لقد خدعتنى وانتهى الأمر .. 


سد 00 
قلت فى عناد : 
- لكثى لم أفهم شنا بعد .. | 
قال وغله يتصاعد دماءً إلى بشرته الكالحة + 


- ماذا عن ( إيهاب ) إذن ؟! 

هنا بلغ به الغل ذروته ٠‏ فكشر عبن أسئائه وكاد يمسك 
بتلابييى نولا حضور أبنه على مقرية منا - لحسن الطالع ؛ 

- بيك أن تتحدثى معه بكلمة واحدة ؛ فهو يجهل كل 
مايحدث . 

استعنت بقدراتى الخارقة على الفمفمة : 

- ليس إلى الأبد بكل تأكيد !. 

غمغم وهو يكابد حنقًا لاقبل للعالمين به : 
- سيكير يوا وستنمو مهه القدرة على امتصاص صدمة 

لما الآن 


.0 انوت مرةالقرى. 

ونث نيران من فتحتى أنفه قبل أن يتايع + 

-: أما الآن فتفضلى بلمغدرة » ولاتعردى إلى ها فين .. 

ولدهشتى العامة : وجنت نفسى فيتع ٠.‏ 

متى كنث مطيعة إلى هذا الحد ؟1. 

شيضى المسيد (علاء ) بنظرقنه حتى بلفت البوابة : وعلى. 
الأرض لمحت شينا بيرق فيسا كان ( إيهاب ) بربط دراجقنه. 
أقريًا منى ٠‏ فانحنيت أنتقطه. 

الدقة ؛ اتحنيت أتتقطها . 

اصورة لامعة ملوئة ٠‏ تمل اسرأة شابة تبتسم التكاميرا 
على خلفية من زرقة هادنة ؛ شعرها قصير ورجهها 
مكتئز ؛ حواجبها مرسومة بقلم بنى وفمهها مطلى بالوردى 
الرخيص ؛ وعيناها تشعان بالسكون والوداعة. 

على ظهر المصورة وجندت عبارة مدونة بالإنجليزيية : 
أحبك يا أماه ٠‏ وحرف لاتينى ولخد هو ال 8 ... 

( إيهاب ) يبدا اسمه بهذا الحرف . وهذه صورة آمه 
(دعاء ) التى لم أرها حتى الآن ٠‏ لأنتبه أخيا إلى أننى. 
أقتش فى ماضى امرأة لم أرها من قبل !. 


دوايات مصرية اللجيب ... مقامرات (س). ود 

(علاء ) مازال يرمقنى بنظراته النارية من أمام الاب 
ويرغم هذا تجرأت وتقدمت من الفتى قائلة : 

- هل سقطت منك هذه ؟1 

التفت إِلئ الفتى ٠‏ زرقة عينيه لأبيه وسكونها الوديع لأمه ٠‏ 
ونظر إلى الصورة قبل أن تنفرج أساريره وهو يهتف : 

- أجل ؛ أشكرك يا (تقت ) ., 

واقتزع الصورة من يدى ؛ ليضمها إلى صدره التحيل قلقلا 

- .. أنت لاتعلمين ماتمثله لى هذه الصورة ... 

إيتسمت على الرغم منى وأنا أقول لله ٠‏ 

- انتبه لحلجباتك فى المرات القادمة .. 

ومضيت نحو البواية ٠‏ متجاهلة نظرات (علاء ) التى 
أصبحت أكثر نارية ٠‏ وغارقة فى خضم أفكارى المتركزة 
خول مخور ولحد تقرييًا : 

(علاء ) يملك مقتاح حل هذا اللغز , إن لم يكن هو 
االمقتاح نفسه .. 


3 شرت مرة تقر 
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الوضول إلى بيت القنيم فى (التفوشى ) بهنذء كان نحيلاً ببشرة سمراء وعينين خضراوين ؛ شأن 

هيعو غائبية الإسكندرانية ؛ فقلت وأنا أتنناول زجاجة المياه 


عبرت مراكب الصيادين وقلمة (فايتباى ) صاعدة 0 ا 
0-1-7 سمي جو ليما لفية وأهي فى خضرة يني 

بينما قرص الشمس يغرق فى المدى البحرى القصى - خيرًا ياسيدى إن شاء الله . أنا هنا بشأن موضوع 
عبرت بيو كثيرة حتى استدالت على عنوان السيد (محمود أقنيم بعض الشيء .. 

الشريف ) فى حارة ضيقة ؛ كما هو مدون فى دليل الهاتف ... كنت حائرة فى إيجاد المدخل الذى يصلح لوضع حساس 
افتحت لى السيدة ( هدية ) - زوجته - باب المنزل القديم اكهذا ؛ بالتأكيد هم لم ييلغهم خبر العلور على جثة ابنتهم 
المتداعى ٠‏ وسألتنى عن هويتى بعينيها فقلت على القور ‏ أمس ٠‏ ولعمرى فهذا هو السير على خيظ رفييع معلق فى 
- (لسرين الجبالى ) ؛ صحفية من ( القاهرة ) .. الهواء كما تنس الكتب .. 

أدخر ثروثى من الكثب الأبيش لحين الحاجة ٠‏ ولا أيددها. أن تثكل الابن مرتين ؛ سا الذى يمكن أن يفسوق هسذا 
افيما لاطئل من ورانه ٠.‏ 0 

الع عونا ع لاه كا ونيد جلف تسيد (محمود شريف ) عرقه بنديل قماشس لبي 
وجها الذى استقبائى بجلبابه المتزلى المخطط بالطول ا 
ا ترم سوساج ها وهو يسأل فى اشطراب يتعاظم : 

الوظيفى فى الصرف الصحى ١‏ متم بوتي تبط - أهو شأن خاص بالعمل أم ؟1 

ترف السظادريئ وما إلى لك من الفيئر وتحقيقك .. .ولم يجد مايتم به عبارته ٠‏ فقلت وأنا أكسو وجهى قناع 
- خيرًا يا ابنتى .. 2 

قالها الرجل .. 


- بل بشأن ايفتك .. 


3 اموت مرة القوى. 

ذهل لوهطة ؛ ثم قطب متسائل: 

- (صدم)» 

هذا ه اسم الاين الصغرى إن .. 

كدت أغيره بأنى أقصد الأخرى عندما باغتتى هاف الأم. 
الوجل : 


- ماذا عنها ؟! هل ارتكبت شنا ما ؟! إنها طيبة وفى حالها. 
قات وأنا أتنهد مفكرة فى مدى صعوبة الموقف : 
- كلاء ليست (صفاء )1 
'صيتا وحدقا ب ذاهلين ٠‏ دون أن يجرؤ أى منهما على 
النطق يحرف واحد .. 
ليس لهما ابنة غيرى يا آنسة !. 


كانت تقف علد نهاية الضالة الضيقة , نسخة أخرى من 
الصورة التى رأيتها مع (إبهاب ) منذ قليل . كأنهما توحمان ... 
سسألتها بعد أن تشريت ملامحهها فى عينى ٠‏ وأدركت 
مكامن الاخثلاف الشكلى بينها وبين شقيقتها ٠‏ وهى قروق 
اطفيفة للفاية : 
- قت إصفام) ؟: 
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اتقدمت منى وصافطنى قائلة : 
- لهل (صفاء شريف) .. 
- (تسرين الجيللى ) ٠.‏ 
قالت فى ثيات برقت لله عيناها : 
- أعلم ما أيت بشأنه ‏ تفضلى معى لنتحدث على انشراد 
فى الشرفة .. 


الم يكن لدى أدنى مانع . فنهضت تاركة الأب والأم يتهسادلان. 
انظرات يكثلها فزع له مايهرره ؛ لكنه يشل الألسنة والأطراف .. 


- إنها جئة (دعاء ) التى عثروا عليها . أليس كذلك ؟!. 

انظرت إليها مقطبة ؛ فقالت موضحة : 

- .- علست كل شىء ؛ لكنى لم أشا أن أجطهما يُفجعان 
فيها للمرة الثانية ٠‏ أعنى أبى وأمى بالطيع !. 

سأتتها وحاجباى ينعقدان أكثر : 

- وكيف علمت بالغير ؟1 

نهدت فى عمق ؛ وتحاشت النظر إلن وهى تغمقم + 


31 انوت مرة تقر 
- (علاه مرا ) أخيرتى! 
هتفت دون أن أنتبه لعلو صوتى + 
- نيجها :1 
- أرملها! 
قاتتها فى مقت , فعدت أقطب وأقول : 
- ألت لتغرفين//أوتتكتدين على سر أها ... 
غمغمت فى حئق وهى ما زالت تتحاشى النظر نحوى : 
نعم أعرف ؛ أعرف أن هذا اللعين وراء كل ماحندث 
لهاء 
بلهفة لاحد لها سألت : 
- كيف هذا ؟1 
- هذا مالا أعرقه 1 
أيتها ل 


يعاملها بكسوة عندما كانا يعيشان فى (سيدى 
بشر) ٠‏ يضربها ويسىء معاملتها كأنه استعبدها » وكاقت 
المسكيفة صابرة محتملة ؛ حتى دبسر هو ذلك الحادث 
المصطتع ليخفيها عن الأنظار ٠‏ وليستغلها لخدمة أغراضه 
الدنيئة التى صعدت به إلى قمة الثراء ... 


روليات مصرية النجيب .. مغامرات (س) 53 7 


- فلا وضحت ما تقولينه. 
قالت فى مرارة : 
- ليتنى أستطيع ! 
ساعدتها بأسئلتى : 
- كيف دبر ذلك الحادث ؟! وجثة من الثى اخترقت وفى. 
إصبعها خاتم الزواج ؟! وأى أغراض تنك التى استغلها فيها 


(علاء ) طوال عشر سنوات ؟! ولساذا قتلها مرة ثانية ؟1. 
كل هذا لايبدو ملطقيًا بالمرة .. 


اقلت (صفاء ) : 
ا كيمم ل عند يسع نت دهيديت 


اهتلت مستنكرة: 
- أى ثقة هذه ؟! 

انظرت إل وقالك + 

كنت آخر من رآها قبل أن تختلى منذ عشر سنوات ٠‏ 
كنت فى زيارة لها ؛ وبعد ساعة واحدة من مغادرتى لها 
بلغنى تبأ الحريق ومصرعها ... 


8 اموت مرةالقرى. 

اقلت ياستنكار أكبر :. 

- هذا أيضنا لايمنحك كل هذه الثقة ! 

قت 

- (علاء ) كان - ومازال - يرغب فى التقرب منى على 
حساب شقيقتى ٠‏ ويومها اكتشفت هى تلك الحقيقة ٠‏ وكانت 
الصدمة عليها شديدة عندما عرفت أنه على علاقة بنمساء 
أخريات فى الخقام .. 


ارتيكت ٠‏ وسألت : 

- لكن هذا ييدو غير منطقى !. 

ولملنت لفكازى بسرعة لأتايع : 

٠. -‏ كيف تكتشف هذه الحقيققة المريعة على أى امرأة . 
.وتقبل بعدها بأن تتم هذه المؤامرة التى تموت فيها امرأة 
أغيرها: بينما تصل هى لخدمة مصلح (علاء ) كما تدعين ؟! 


اكنسبت نظراتها بعد عميقا ء وهى تقول : 
- ومن قال إنها قيلت ؟1 
ياللحيرة والتعقيد ؟. 


روليات مصرية تلجيب .. مقمرات (). 3 
أضلقت (صفاء  )‏ 
-. أنت تجهلين مدى قدرات هذا الوغد !. 
... كأنها تضيف الكيروسين فوق نيران أفكارى المشتطة .. 
- آنسة (نسرين) ؟1 
اصوت الأم الطيبة عند باب الشرفة ., 
دلوو 
قالت المرأة التى لاتصلح إلالأن تكون أي 
- مقف لع 
بكل غباء للدنيا سأئتها :. 
-لى فاك 
قات الأم : 
- أجل , شخص يقول إنه يريدك لأمر لايحتمل التأجيل .. 
من يمكن أن يتابع خطواتى بهذا الحرص غيره ؟1. 
رفعت سماعة الهاتف فى الصالة : 
آلو 
زم مرت رس ) عد ره لوت مرة عزن ع 


لذ الموت مرة أخرى 

- أنت جيدة حا يا صغيرتى _. 

! السيد (س ) بالطيع‎ ٠٠ 

-.. لايلس بكو آيذا... 

وجدتنى أقول وأنا أراقب العيون الشاخصة نحوى فى 
اتسلؤل: 


- لم أسل إلى شىء له قيمة يع ... 
الصوت الأجش والنبرة المنهمكة : 
- تريدين شيذا له قيمة إذن ؟1 


سيمئحنى شين إذن : لأكن حريصة ومستعدة وأتحصول 
على الفور إلى أن تمسك يسماعة هاتف .. 


هيا ء تحولى يا فق ! 
- ملا لك 6 
قل 

- هنلك لمرأة أخرى ١‏ 
لمن !1 


روليات مصرية اللجيب .. مغامرات (س). 1 
أسأل » ويجيب : 
- تقيم معك فى نفس القندق .. 
من يقصد ؟1 
- من تقصد ؟ 
- شعار السيد (س ) الدائم : اعرف الحقيقة ينفسك | 


الن يدلنى على شىء مالم أسيع وراءه؛ هذا مفهسوم 
بالطيع .. 


--. نلتقى هناك أيتها الصغيرة + لاتتاخرى وإلا... 
ضحكة ساخرة ؛ ثم انقطاع الخط ... 

ومساحات من أسئلة لاتنتهى إلالتبدا ٠‏ وإذا بدك 
فلن النهاية ؟1 


عع 


2 


4-امرأة أخرى! 


الفندق من جديد ... 

أطأ (هشام ) مسيجارته فى المنفضة المستقرة على مكدب 
مدير القندق ؛ ثم جل نكري يدوع نفذا سج عنينا 
الأى احتيس فى صدره طويلاً 

كنت جالسة أمامه أنظر فى بعش الأوراق ٠‏ وأجاهد لكب 
جما اتفعلاض .. 

قال ( هشام ) متقئر! عن ذنب لم يرتكيه : 

- معثرة ياسيدى على إزعاجفا لك . 

ابتسم المدير وقال فى أريحية مهنية :. 

- نحن فى خدمة العدالة دائمًا يااسيادة الرائه .. 


ثم نظر إلئ وقد ضخمت عيساى الناظرتتان إلى الأوراق, 
بين يدي 


- .. حقى ولو بصفة غير رسمية 1 
اسقط رأس (هشام ) بين كتفيه . وقد فهم أن سبب اتصائى 
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به لم يكن الالمساعدتئ فى قعل ما أعجز عن فطه بدوقه .. 
فيم كانت خطبتى لضابط شرطة إذن ؟1. 


رفعت كرتى عينى أخيرً! إليهما ؛ وأنا أغغم كالمختئقة : 

- إنها هى . مع تغيير طفيف فى شكل الأنف !. 

.تداول (هشام ) الأوراق من يدى ٠‏ ونظر إلى الصور 
الضوئية المأخوذة عن أوراق هوية ذات حروف لاتيلية : 
واتعقد حاجياه مشقما بدوره: 

- لم ها حتى الآن » لكن 

هذه فائدة ذهابى إلى قصر أسرتها تحت شمس القيلولة ٠‏ 
ورذيتى لصورتها مع ابنها الذى يحبها كثيرًا !. 

- .. هذه الأورئق ليست بالإنجليزية !. 

واي تاجات ردير ريط لل رتدين 
الفندق الذى أدلى بدلوه قائلاً 

- بقل ياسيدة رد »ها باإاطفية:: 

انعقد الحاجبان أكثر ؛ و( هشام ) يسأل بمزيج من الدهشة 
والاستتكار : 

- الإيطانية ؟! لكن .. 


7 الموت مرة قري 
لم يمنحه المدير فرصة المتابعة ؛ إذ قال متناولا الأوراق. 
امنه فى هدوم : 


- الاسم ( ألفوتسا أليجرى ) + 7؛ عام ء محل الإقامة. 
(ميلانو ) ؛ تعمل كمراسلة حرة لعدد من الصحف والمجلاك 


وقلب الأرراق ناظرًا فيها من خلف عوينات قراءة : 


.. هذه صورة ضونية من جواز بسفرها الإيطالى ؛ وهذء. 
صورة من بطافة هويتهسا ؛ ورخصة قيادة المسيارات ٠‏ 
وبطاقة العمل الصحفى ؛ و .. 

امم ( هشام ) متحاشيا النظر نحوى + 

- ريما ليست هى! 

هتفتث فى إصرار : 

- بل هى »للد رأيت صورتها القديمة بنفسى هذا لصياح . 

نظر إلينا لمدير فى غير فهم وهو يتساعل : 

- عمن تتحدثان ؟! 

تجاهلت سؤاله ؛ ووجهت إليه سؤالاً : 

- منذ متى تقيم هذه المرأة فى الفندق ياسيدى ؟1 
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أجابنى المديرء بعد أن تحول إلى جهاز حاسبه الآلى ؛. 
وضغط بعضًا من أزراره : 

- منذ.. أسبوع تقريبًا : جاعت فى سياحة إلى ( الإسكندرية ). 
فوق متن باخرة مجولة فى أنحاء البحر المتوسط ؛ وقد 
أبحرت الباخرة بدونها بعد تفضيلها أن تقضى فى بلاانا 
مزيتا من الوقت !. 

وجشى لسك : 

- هل زارها أحد ؟1 

قال مالم يشف غليلى : 

- ريماء تحن لانسجل مثل هذه الأمور ! 

سألت مرة أخرى : 

- ماذا عن ألمكائمات الهاتفية الصادرة والواردة ؟1 

قال مالم يشف غليلى مرة أخرى 

- هذه يمكتنا الكشف عنها فى فاتورة إقامتها ؛ لكننا 
سنستغرق بعض الواقت .. 

اهنا تدخل (هشام ) يسؤال : 

- متى لختقت ياسيدى ؟1 
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كك الموت مز ة لفو 
الم يتعجب الرجل من معرفتدا باختفائها , إذ هذا سبب 
معقول لسؤالنا عنها ٠‏ فأجاب بآلية : 

- القد دفعت تكاليف حجز الغرفة مقدما لمدة أسبوع عن 
اطريق بطافة التمان ؛ ومنذ ثلائة أيام بالتحديد غادرت 
الفندق ولم تعد .. 

ألقيت بسؤال سخيف + 

- وكم يوم قضتها فى الفلدق من هذا الأسبوع ؟1 

- هذا الأسبوع يننهى خذا ٠‏ وبصلية حسابية بسيطة 
كم أبقث الرياضيات ! 

- .. فقد أقامت هنا لمدة ثلاثة أيام فقط. 

اتبادلت مع (هشام ) نظرة تلغرافية خاطفة . مط شافتيه. 
بعدها ثم النفت إلى المدير قائلاً: 

- نريد أن نفحص غرفتها إن أذتت لنا ياسيدى 

اخلع الرجل عويناته ٠‏ وقال راسمنا فوق شفتيه بسمته 
الأريية المهنية إياها ‏ 

- بالطيع ؛ على الرحب والسعة ياسيادة الرقد. 
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ونهض دون أن ينسى مضايقة ( هشام ) فى براءة ١‏ 

- نحن فى خدمة العدالة دائمًا: حتتى ولو بصفة غير 
رسمية !1 

غرفة (دعاء شريف ) أو ( ألفونسا أليجرى ) تعلو 
غرفتى مباشرة ٠‏ ورب صدفة خير من ألف موعد ! 

قال لى ( هشام ) ونحن ندلف إلى الغرفة . 

-هذار من لمس أى شىء ستحتاج المباحث لرفع البصسات 
المطابقتها بيصمات المتوفاة ٠.‏ 

كان ( هشام ) قد تحدث إلسى صديقه الشرطى اذى 
سيحضر بين لحظة وأخرى على رأس قوة لمعاينة المكان ٠‏ 
ويجب عندما يخضر أن يجد الغرفة موصدة كأن أهذا لم 
يدخلها ٠‏ وإلاتعرض ( هشام ) للمساءلة ؛ وتعرضت أنسا 
المخاطر غضيته العنيفة 

فومأت له برأسى ٠‏ وكنت أنوى ألاأنتزم بتحذيره حرفيًا ٠‏ 
برغم علمى بأنه سيتابعنى بعينيه كالحارس الأمين ٠.‏ 

الغرفة عادية لاتشى بغير المألوف . مرتبة ومنسقة 


نا الموت مرة لخر 

اشهادة على جودة خدمة الغرف هنا ء هناك حقيبة واحدة 
اصغيرة مرتكنة على الجدار سيقتلنى ( هشام ) لو لمستها ء. 
اوهناك أيضا مظروف ورقى مغئق على الخوان المجاور 
السرير ؛ بجائب الهاتف ومصباح الإنارة الشاحية .. 

اتقدمت من المظروف فى حرص راجية ألايكون ( هشام ). 
قد رآه؛ وألايكون قد رآنى إذ أدسه قى جيب قميصى 
الواسع ؛ ولحسن الحظ فقد انشغل هو ومدير الفندق - الذى 
اصاحينا فى رحلة استكشاف الغرفة لأول مرة - بالموظف 
النحيل الذى اقترب منهما حاملاً بعض الوريقات 

- هذا كشف المكالمات الهاتفية إذن. 

فالها ( هشام ) وهو ينظر إلى الأرقام المجردة فى غيام .. 
وقال المدير هارا كتفيه : 

- يمكنك الاحتفاظ بهذه النسخة ؛ وسنقدم نحن واحدة 
أخرى فى أثناء التحقيق بصورة رسمية. 
هذا الرجل متعاون أكثر من اللازم !. 
التفت إليهما وأنا أقول : 

- سأحتفظ بها أنا 
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شعرت بأن ( هشام ) سينفجر بى آمرا انكف عن التصرف 
.بهذه الطريقة الجنونية ٠‏ لكنه كان يحبنى حقا فآئر الصمت 
على ما ييدو . وايتلع لساقه ! 

050 

على مائدة العشاء التى جمتنى بأب و( هشام ) فى 
مطعم الفندق ؛ كنت منهمكة فى مقارئة أرقام الهاتف التى, 
أجرتها ( ألفونسا أليجرى ) بأرقام الهوائف الخاصة بعالم 
(دعاء شريف ) القديم ؛ الى انتزعتها من دليل هوائف 
الفندق دون أن يلاحظ أحد !. 

كان الرجلان يتحدثان فى أسور سالا تئرق مسامعى , 
عندما اكتشفت المقاجاة .. 

هنك رقم مطابق ! 

القد أجرت ( ألقونسا ) مكائمة واحدة إلى منزل ( الأنفوشى ). 
الفديم الخاص بأسرتها . مكالمة قصيرة للغاية تقل مدتها 
عن الدقيقة الواحدة ؛ يطابق رقمها رقم هاتف المنزل !. 

مفاجأة مذهلة قد تفسر الكثير ؛ لكن .. 
هنك قطع كثيرة ناقصة فى لعبة |[ البازل) المحيرة. 


وك اموت مرة لفرى. 

- كيف يمكن أن تتيدل شخصية الإنسان دون إرادة منه ؟!. 

ألقيت بالسؤال على حين غرة؛ فانقطع خبل الحوار 
الممتد بين أبى وخطيبى ٠‏ وحدجاتى باتنظرات الطافحة 
بالحيرة وبعلامات الاستفهام والتعجب . 

- هاا تعين 16 

سلتى أبى . قفرت وأنا أعدو فى ماراثون أقكارى اللاهث :. 

- أعنى أن أصحو من نومى وقد فقدت من ذاكرتى كل 
ما أعرفه عن شخصيتى السابقة ٠‏ وأجد نفسى إنسانة فى 
حياة أخرى ومجتمع آخر 

كان ( هشام ) يعرف مغزى قولى فلاذ بالصمت والطعام . 
أما أبى فقد ترك ملعقته داخل علبة الزبادى بالفولكه ليقول : 
- أعتقد لك تتحدثين عن الاضطرابك التفكعية أو اليستيرية. 
فى علم الأمسراض النفسية . أو ما نسميه باللاتينية 
اوبعل ماه عسوا 

اقلت فى محاولة لتقريب الصورة التى أريدها إلى مخيفته :. 


.- أتحدث عن كيفية قمحاء شخصية إنسان . وزرع شخصية 
أخرى مكاتها ! 
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قال هلا ره وقد وضحت أمامه الصورة إلى حد بعيد + 

- هو ما أتحدث عنه أيضنا + الاضطرابات التفككية التى. 
.تتضمن فقدان الذاكرة والتشرد واضطراب الهوية وفقدان 
النية ! 

مصطلحات غريبة . لكنه تطوع بشرحها عامذا إلسى 
التبسيط قدر استطاعقه : 

٠. -‏ فقدلن الذائرة التفتكى لو ال ملدممسه »للاماءمهدات. 
هو فقدان الذاكرة القدرة على استدعاء الخبرات الماضية أو * 
المطومات الشخصية ؛ وينشأ عادة من المعاناة الشديدة 
كمعاولات الانتحار أو الحوادث على اختلافها ء ويظهر على 
هيلةافجواك فى تاريخ المريض لايستطيع تذكر مساحدث 
بها . هذا هو أيسط الأنواع .. 

اليس هذا بلتأكيد ما فريده .. 

-.- التشرد أو التجوال التفتكى : ال منتهدا؟ »«اطاعماط ٠.‏ 
وهو الاختفاء المفاجئ وسفر المريض من منزله أو مكان. 
إقامته مع فقدان شامل للذئدرة ٠‏ وغياب الإحساس بالهويية. 
أو الذات كلا ء وفى الغالب يتخذ المرء هوية جديدة وعملاً جدييدا. 
بل ومحل إقامة جديذا له أيضا . ومع قتهاء الحالة ينسى المرء. 
ماحدث له فى أثناء هذا التشرد ! 


م" اموت مرة لقري 
انعم . ريما كان هذا بالقعل ؛ أو .. 
-.. لدينا أيضنا اضطراب الهوية التفككى أو ال >«تاعةكمدن0. 
»00001 10000 الذى كنا نعرفه من قبسل باضطراب تعدد 
|الشخصية ٠‏ وهو اضطراب مخالف للفصام أو الشيزوفرينا. 
التى هى مرش نفسى له علامات أخرى مختلفة .. فى هذا 
الاضطراب يعيش المريض شخصيتين أو أكثر ؛ كل شخصية 
للها خصائصها وسماتها المتميزة ٠‏ هذه الخصائص هى التى 
.. توجه سلوك كل شخصية .. ويكون الالتقال بيين هذه 
الشخصيات مفاجذا ٠‏ كما أن المزيض ينسى فى شخصيته. 
الحالية ماكان عليه فى شخصيته السابقة .. وريما تغلب 
شخصية على الأخرى كما حدث مع الدكتور (جيكل )/ 
والمستر ( هايد ) اللذان ألهما الأدباء والفنانين على مر 
هذا أيضنا يمكن أن يكون 
.- لم ييق إلا اضطراب فتدان الأنيسة ممناسنامهصدع معنا 
0000دا الذى يشعر فيه المريض بأنه على غير حفيقته ؛ 
أو أنه ليس هو أو أن يعضنا من أشكال سلوكه ليست 
صادرة عنه ٠‏ ويصئف كنوع من اغتراب الشخص عن 


روليات مصرية للجيب .. مفامرات (س). لوا 
كلاء أعتقد أن الأمر يمكن أن يكون .. 
اقلت على الفور ؟ :3 
- سأذهب فى مشوار وأعود سريفا 
.ثم تركتهما ناهضة وطعامى أمامى كما هو ء وقبل أن 
أمضى بأحمائى الورقية هتفت يهما : 
-.. لن أتآخر 1 
مضيت بينما كان ( هشام ) يشعل سيجارة : وقد أننساء 
اتوتره أنه لايفعل ذلك أمام أبى فى المعتاد من باب اللياة : 
وكان أبى يقول متابقا غيابى خلف ياب المطهم ؛ 
- فتاتى غزبية الأطوار اليوم .. 
ونظر إلى ( هشام ) كأنه يستلهم من نظراته نجدة ما : 
.. وأسئلتها منذ الصباح غريية أيضنا !. 
الكن نظرات ( هشام ) بدورها كانت تستلهم من عينى أبى/ 
تجدة م١‏ 


.ءءء 


د اقمرت مرة لقرى 

فى سيارة الأجرة التى أقكتنى عبر طريق ( الكورنيش ). 
الطويل نحو حى ( الأنفوشى ) أخذت أعيد ترتيب أقكارى ٠‏ 
وأعاول وضع سيتاريو محتمل لما حدث ... 

الاحتمال الأول : التشليه ... 

ايقول المثل الشعبى [يخلق من الأشياء أرنعون ) ٠‏ الأمر 
الايعدو ‏ حسب هذا الاحتمال - أن يكون هناك تشاهه بين 
( ألفونسا ) و(دعاء ) إلى حد مريب 

الاحتمال الثانى : التواطق . 

اختفت (دعاء) منذ عشر سنوات لتندذ مع زوجها 
مؤامرة ٠‏ بأن تتخفى فى شخصية امرأة إيطانية لتعينه على 
الصعود إلى الثراء بوسائل غير مشروعة غايًا 


الاحتمال الثانث : الاستغلال .. 
دبر (علاء مراد ) الحادث القديم ٠‏ ومعا ذاكرة زوجته ثم 
هيا لها هوية جديدة؛ حتى قتلها بالفعل - بعد عشر سنوات 
اكاملة - عندما حققت مآربه ولم يعد لوجودها من فائدة .. 


الاحتمال الرابع : المرض النفسى .. 
أصصيبت (دعاء ) بفقدان ذاكرة ٠‏ وهاجرت إلى ( إيطائيا ). 


روليات مصرية لنجيب ٠.‏ مقامرات (س). بها 


- عبر سفينة مافي الغالب - لتتخذ لها هناك هوية أخرى 
٠ 0‏ حتى بيدأت تستعيد هويتها 
ث عنها فى ( الإسكندرية ) ٠‏ لكن عودتهاا 
ليان مغن ها على ماطلد .ا 

أهذا كل شيم ؟ا 

الكل اقتراح وجاهته ؛ لكنى أميل إلى الشالث بصفة 
شخصية ٠‏ ربما نتيجة للقائى ب ( علاء ) وتأكيد (صفاء) 
لشكوكى المعتادة 

طرقت ياب المنزل طويلاً هذه المرة ؛ حتى فئحت لى 
(صفاء ) فى النهاية بملابس منزلية وهيدة مشعثة ؛ كأنى 
أينظتها من النوم فى الحال .. 


- آسفة إن كنت قد أيقظتك .. 
اقتنها فى ارتباك ٠‏ فقالت (صفاء ) بنبرة ثخينة بطينة : 
- لاعليق .. لم أكن نائمة. 

كبويااكدب بكر وبزطعة هاند الهاددة من 


- أأقت وحدك أم ماذا ؟1 
- أبى ولمى يتنزهان على الكورنيش ٠‏ وأنا وحدى بالفط ... 


د للموت مزة الهرى. 

ثم أفسحت لى مجالاً للدخول داعية إياى إلى 2 

-.- تفضلى نسقيك شاي 1 

اقلت مختبئة خلف قناع التهذيب + 

- أشكرك فالوقت متآخر نسييًا . لكنى أتيت لأطرح عليك, 
اسؤالاواهذا... 

سالتنى بعينين رأيت فيها الاحمرار واضحا : 

- أى سؤل ؟1 

- فل اتصلت بكم (دعاء ) منذ ثلاثة أيام 15 


اوليك مصرية لني .. متهزاك إبن) 3 
- من زوجها . قلت إنه سيقتلها لأنها عادت إلى الحياة. 


بعد كل هذه السنين .. ١‏ 


ارياه» هذا يؤكد الشكوك كلها .. 

- عادت إلى الحياة؟! 1 
سالتا (صفاء) فاجايت : 

- وقالت ليضا إنها نلدمة على كل شىء .. 
- مامضى هذا 

خواء فى عينى (صفاء ) الحمراوين وهى تتايع دين أن 


تلقى لسؤاقى يالا ١‏ 


- ورجتنى ألا أفشى سر هذه المكائمة لأى مغلوق .. 
عدت أسأنها دون أن ألقى بالالتجاهلها : 

- لماذا؟؟ 

التمع الاحمرار فى عينى (صداء ) : 

- .. لأن هذا سيجعل نهايتها أسرع ! 


سألت أبى على مائدة الإفطار الصباحية :. 


- هل يمكن أن يمحو شخص ماذاكرة إنسان آخر دون 
إرافته ؟؟ 


اتوقف عن دهن قطعة الخبز بالمربى ٠‏ ونظر إل افلا فى 
دعابة جادة 1 
- مابال أسئلتك بهذه الغراية مئذ الأمس ؟ 


اقلت وأنا أبنسم ( تذكرت لحظتها أننى لم أبتسم منذ أكثر 
من يوم كامل ١‏ ) : 


سأذكر اسمك فى تحقيقى القادم لو راقتنى الإجابة. 
اكأئه يحتاج إلى شهرة تمنحها له ابنثه المغضورة ! 

- يؤسفنى أن أخيب نك ؛ كن الإجابة ان تروقك تفي . 
اقالها وعاد يدهن الخبز بالمربى متايقا : 


- . لاتوجد وسيلة معروفة لهذا حتى الآن إلا قى روليات 
الخيال الطمى .. 
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سالته بعد أن أخذت رشفة من ( التسكافيه ) : 

- ماذا عن التنويم المغناطيسى ؟1 

إيتسم وقال ‏ 

- فى الحقل الطبى نستخدم التدويم المقداطيسى لعلاج. 
فقدان الذاكرة » لا العكس ! 

ام أشاف ويسمته تتعدد : 

.. لكنى أفهم إلام ترمين تقريبا .. هل يمكن أن يزمر 
إنسان واقع تحست التنويم بأن ينسى ماضيه وأن يدخل فى 
اهوية إنسان آخر ؟1 

اقلت فى سرعة لم تبلغ حد اللهفة : 

- تماما ه هذا ما أعنيه بالتحديد .. 

- للأسف الإجاية ستكون مخيبة لآمالك مرة أخرى ., 
أهم شروط اتنويمالتناطمسي الناجح أن يكون اللي 
ارغبة فى التنويم ٠‏ وأن يكون مؤمنا بأنه سينام ٠‏ ويجب أن 
يكون مسترخيًا ومسترخيًا فى أثناء التنويم ؛ وهو ما ينفى 
صفة اللاإرادية التى ذيلت بها سؤالك .. 

واتتقط أنفاسه ثم أكمل : 


ب|أ|< 2 


4 انوت مرة لقري 
-.. ومن المعروف أنه لايمكن إجباز شخص ما على 
فعل ما لايرتضيه وما يتنافى مع عاداته وعقائده ومسلماته 
اتحت سيطرة المنؤم ؛ دعك من الدوائر المفرغة المرسومة 
فى عيون أبطال قصص [ميكى ) و( بطوط) المصورة 
عندما ينؤمون مناطيسيًا ... 

دوائر مفرغة .. ييدو هذا مأنوفا بعض الشىء ! 

- هذا مخيب للآمال قعلاً! 

ئها ممتعضة ؛ فقال مداعبًا ‏ 

- أن ققد فوصت للظهمور فى تحقيقك إفل من أن 
أعطيك معلومات مضللة 

امتصلى تفكير آخر 

مازال اليوم فى أوله ٠‏ فمن أين يمكننى أن أبدأ ؟:. 

05050 

فى بهو الفندق كانت الأفكار تروح فى عقلى وتجىء ‏ 
وتتصادم ٠.‏ 

اليوم هو آخر أيام المؤتمر. سيلقى أبى محاضرة أخرى ٠‏ 
( هشام ) يذهى مأموزيته اليوم ٠‏ سنعود إلى ( القاهرة ) قبل 


ارواياك مصرية للجيب .. مفامرات (بس). 27 
أن يُحل اللغز؛ ريسا تركتهما يعودان وظللت أنا يونا آخر 
أو يومين ٠‏ لكن من سيترك لى حرية فعل هذا ؟! هل يحل اللفز 
اليوم ؟! رجال الشرطة والنيابة عاينوا غرفة (ألفونسا ) : نتيجة. 
مضاهاة البصمات تستغرق وقنا ٠‏ يجب أن أكون بين حضور 
أبى اليوم تكفيرا عن تصرفى غير اللائق معه ؛ عندما تركت 
المحاضرة السابقة فى منتصفها ؛ هل لاحظ ذلك برغم 
الظلام ؟! .ل لظن 

مجددا من أين يمكننى أن أيدأ ؟1 

اريما يحسن البده ب ( علاء ) المتجمد. إذريما بتصهر 
معترفا عندما أواجهه بمعلوماتى الجديدة ٠‏ وريما 

أثم رأيته واقذا هناك ٠‏ كأنه كان يقرأ الفكارى ,. 

(علاء مراد ) يرتدى ملايسه الكلاسيكية البسيطة ؛ وسط 
الفيف من الرجال ضخام الحجم يرتدون حللا فخمة وساعات 
اذهبية براقة , يقذون جميعًا فى ركن قصبى من البهسو 
متخرطين فى حديث هامس متجهم .. 

اما الذى أتى به هذا ل ... ؟1 

- من هؤلام ؟1 


2 الموت مرة القرى 

همست أسأل موظفة الاستقبال السعيدة بنفسها . فنضرتة 
انحو الجمع الذى أومأت إليه بإشارة خفية متحاشية النظر 
قدر استطاعتى ؛ حتى لايرانى ( علاء ) فيتعرظى ... 

- إنهم مجموعة من المستثمرين المصريين 

أبتها اللكية ! 

- أعلم ولكن . لماذا هم هنا ؟! 

سعدت بنفسها أكثر وهى تجيينى ‏ 

- يعاينون الفلدق قبل شراقه .. 

أقطيث سائلة من جديد : 

- ولماذا؟؟ 

- الدهون ثراقمت على مالكة الأصلى ؛ وهو مغزوض 
اللبيع بعدة ملاين .. 


مستا ملكرة بصوت مسموع : 

- لملذا يشترى (علاء مراد ) فندقا كهذا ؟! 

هزث الموظفة كتفيها وقالت مقتحمة أفكارى : 

- لأنه يملك السيوئة : وهو يرى فى هذا المشروع نجاخا. 
.برغم احتجاج شزكانه المتحلقين هناك من حوله .. 
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- هل تعرفين (علام مرلد ) ؟1 

قلتا مقئية دهشتها: 

- وهل هاك من يجهل ( علاء مراد ) قى ( الإسكندرية ). 
00 

اثم إنها استطردت ‏ 

٠. -‏ إنه رجل الصناعة الأول فى المحافظة ؛ يمتلك عدة 
مصائع للمنتجات البلاستيكية هنا وفى الخارج ؛ بالإضافة 
إلى أعماله فى الاستيراد والتصدير والمقاولات .. 

هكذا يفل أمواله إذن, 

تابعت الموظفة : 

-.. تصورى إنه عصامى مئة بلمنة ‏ وأنه قد بنى نفسه من 
اقصفر إذ كان يسكن فى شقة متواضعة ب (سيدى يشر ) , 
وكان يعمل عضو بهينة تدريس كلية .. 

- أعلم . 


0 الموت مرة أنقرى 

وغبت عن نظراتها المندهشة فى الحال : وقد اهتدبيت 
إلى نقطة تناسب بداية بحثى 

530 

أمضيت النهار بطوله فى سراى النيابة ؛ فقط لأهتدى إلى 
عنوان شقة (سيدى بشر ) القديمة من واقع التحقيق الذي 
تم منذ عشر سئوات إيان احتراقها و([دعاء شريف ) ... 

اركبت الترام القديم الذى يسترق أحشاء المدينة النائمة. 
على شاطئ الفروب الأبدى ١‏ متجهة إلى هنا ؛ ومع 
الاستزازات المنتظسة شعرت بالجوع يقدرص أمعائى .. 
وتذكرت أنى لم آكل شينا منذ وجبة اإغطار الصباحية ممع 
ا 


اليس هذا وقت الجوع ؛ وليس وقت أى شىء آخر ؟ 

دون مشقة وجدت نفسى أمام البناية القديمة ؛ ودون 
تردد اتجهت نحو البواب الجالس أمامها على أريكة خشبية 
متهالكة ؛ مفروش فوقها كليم ملون .. 


ألقيت التحية فى وذ : 
- مساء الخير .. 


ادوايات مصرية للجيب .. مقثمرات (بس). لل 
اقرقر الماء فى البرطمان الذى يمتد خارجه عود من 
البوص ٠‏ ليستقر طرفه الآخر فى فم اليواب الأإسمر بلون. 
إلنوية ولون مربيتى دادة (رئيفة ) - رحمها الله .. 
قال البواب يبادلنى الود بأفضل منه + 
- مساء التو , تفضلى ... 


الود يسهل الكثير من مههامى ؛ والابتسامة فوق شفتى 
كفيلة بتثليل الكثير من الصعاب : 


- شكرك ياحاج : كنت فقط أريد أن لسلك عن شء ما 
الشعر الأشيب المتنافر ممع اسمرار بشرته يبعث فى 
- تفضلى + مرينى 
ثم رفع عقيرته بالنداء : 
٠: -‏ شاى هنا للأستاذة يا (فليقة ) .. 
- حاشر يا إسلماوى ) .. 


(فايقة ) شابة صغيرة يقل عمرها بعقدين تقريًا عن 
(سلماوى )! 


1 2 الموت مرة لخر 

- لالزوم لذلك أبذا ياعم (سلماوى ٠)‏ أريد أن لسانك 
افقط عن شىم قديم بعض الشىء ... 

انظر لحوى بعينيه الضيقتين ؛ وقال بعد أن قرقز انماء 
وتصاعدت رائحة المصيل > 

- بخصوص ملذا ؟! 

انظرتا إلى البناية الواطلة + وق : 

- بخصوص شىء حدث فى هذا المبنى منذ أعوام طويلة. 
قال فى حماسة : 

سلى ما شلت ٠‏ إننى أحرس هذا الببنى منذ أكثر من 
عشرين عامًا ؛ وأذكر كل ساكن أتى إلى هنا منذ جلت .. 

كل هذا يبعث على التفاؤل ؛ ويشعرنى بأن جهدى لم 
يذهب مبدى . 

إنى أقترب : أقترب فى اطرلد 

- هل تذكر حريقا شب فى إحدى الشكق منذ عشر سنوات 
اتقرينا؟1 

صمت ؛ توقفت الجوزة عن القرقرة وتجمدت رالحة 
المصل فى الهواء ؛ وضاقت عينا العم (سلماوى ) أكثر .. 
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يتذكر أو لايتذكر؛ هو وحده أعلم ؛ 

- : كان هذا منذ وقت طويل .. 

ته مجادة ية الأمل» لم يوني إلا قصمت حت 
غلبتنى خيبة الأمل فى النهلية .. 

ع ٠‏ لكن (سلماوى ) غمفم بغتة : 


- الحريق الذى شب فى شقة [علاء ) بك ؛ واحترقت 
فيه زوجته .. 


- (دعام)ء (دعام شريف) .. 


- للأسف » لم أكن هنا .. كنت أقضى بعض حاجيات ٌ 
السكان .. 


خيبة الأمل من جديد ٠‏ قبل أن يتايع : 
--- لكن ( عطيات ) كانت هنا .. 1 
ويارقة أمل أخيرة جطتنى أسأنه فى شف : : 
- (عطيت) ؟ 1 


54 اموت مرة لخر 


- توجتى الأولى + وأم العيق .. 
أنت (فايقة ) - زوجته الثانية الشابة - حاملة كوبيين. 


صغيرين من الشاى الأسود ٠‏ وضعتهما ومضت إلى غرقتها . 


الصغيرة فى بئر السلم دون أن تنطق يحرف ... 

سانته متجاهلة الشاى والزجاج غير النظيف النذى 
ايحويه ١‏ 

- وهل رأت هى شيذا غرييا مازلت تذكره ؟1 

- عدت يومها ولم أجدها 

غربية! 

سلقه : 

- أين كقث هن الأخرى ؟1 

نظر نحوى ؛ وتلاشت عيناه فى الضيق وهو يجيب + 

- هذا مالا أعرفه حتى الآن .. 

غباء 1 

سلقه : 

- عامط هذا ؟0 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات إس). 1 
أجايئى : 
10 ل واد الود حدر 
ديت ٠‏ لهذا تزوجت بأخرى تخدمنى 
أيامى الأخيرة هذه ,.. 2 ف 


الحظة » ليمكن أن ؟1 
سأتته : 

2 »اهل كانت 
0 
أجاينى : 

- زوجة البواب دأنمًا تفعل .. 

هذا يقر الكثير .. 

- أشكرك ياعم (سلماوى ) .. 


٠‏ ومضيت أهزول؛ لابد أن أقصل ب (هشام ) وأشيره يكل 


- يالستفذة .. 
تتفت إلى نداء الرجل العجوز ٠‏ ورليته يلوح بورقة ها ... 


1 ابوت مرة القرى 
- ما هنك ؟1 
- سقطث منك هذه .. 
أ ورقة هذه ؟! إن جيهى ملىء بالأور اق .. 
عدت ونظرت لأجدها إحدى الصفحاك التى اقتبستها من 
طليل الهواتف .. 
- شكرًا ياعم (سلماوى ). 
خياتى الرجل بكفه وعاد إلى الجوزة والقرقرة وسحابات 
المعمل الخفيفة . وكدت أعيد الورقة إلى جيهى عندما لفت 
انظرى شىء غريب فيها على أضواء الغروب الشاحية ... 
فقت فى الورقة ٠‏ ورأيت خط مرسوما بالدون الأحمر 
هول عنوان قصر (علام مرا ) الكائن ب ( العجمى ٠)‏ 
والأى زرته ظهيرة أمس ... 
أناالم أرسم هذا الخط. ولم أشع حزف ال (س ) بنفس 
اللون أسفله ! 


إنه هو إذن : السبيد رس ) ... 


كيف ومتى وأين أخذ الورقة من جيبى وأعادها إليه مرة. 
أخرى ؛ بعد أن وضع الخط والرمز ؟1. 


عن - ل الاييهيييت ين :7ببييج 225 
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أسئلة لم تعد تثيرنى يقدر ما يثيرنى مغزى هذا .. 
إنه يض من هذا شِينَا ماء فى الغالب يريد منى أن أذهب 
إلى اك .. 


أخرجت كل ماقى جيوبى من أوراق بحنًا عن خطوط أو 
رموز أخرى ٠‏ لكنى وجدت بقية الأوراق سليمة ٠‏ فيما عدا 
وريقة واحدة لم تكن بين أوراقى أصلا .. 

قصاصة بيضباء مدون فوقها بنفس اللون الأحمر ٠‏ وبخط 
سين كأنه كنب بيد مريض بالشلل للرعاش : 

الصياد فريسة ٠‏ والفريسة صياد !. 
سّ 
أسئلة ولسئلة ٠‏ والإجابات لن أجدها إلا هناك 
إلى هناك إذن ! 
5300 

أثزاتى باس (المشروع) الصغيز عند بداية (العجمى ) , 
وأوصلتنى سيارة أجرة مطلية بالأصفر والأسود أمام قصر 
(علاء مراد ) فى شاطئ ( الزهراء ) .., 


1م /- ارات رسن ) عند (9) مرت مرة أخري | 


0 المرت مرة افر 
أنقدت السائق أجره فابتعد بسيارته : تحت ضوء قمر 
الليل المكتمل تقرييًا .. 

تسلا فى هدوء إلى البوابة المعدنية .. كانت موصدة. 
فى إحكام ولم تكن فكرة ضغط الجرس للإعلان عن قدومى 
وجيهة إلى أى حد 

يجب أن أتسلل إلى الداخل دون أن يشعر بسى أحد .. 
لفن » كيف ؟1 

اليس هلك حراس : هذا صحيع .. 

ليس هناك مارة متطفلون : هذا صحيح أيشا 

الكن هناك بوابة مرتفعة وأسوار شاهقة الارتفاع أعجز 
عن تخيلى أتسلقها ٠‏ ولست ( لارا كروفت ) حتى أخرج حبلا 
اينتهى بخطاف معدنى من حقيية فوق ظهرى ؛ فألقيه إلى 
القمة وأتسلقها بخفة ثم أطلق النيران على رأسى فى 
النهاية بطريق الخطا !' 
درت حول السور. وعند نقطة ماخئف شجرة نحيفة كان 
الحبل ينتظرنى ٠‏ موصلا بخطاف معلق عند القمة العانية ... 
خبل حقيقى وخطاف حقيقى !1 


اروليك مصرية للجيب... امراك إيس) 14 
من وضعهما وجهزهما لى يهذا الشكل ؟1 


إنه لموقع على الجدار - إلى جوار الحبل المتدلى - يحرف 
ال (س ) بكل تأكيدء مستخدمًا قطعة من الطبشور الأحمر .. 


فركت كفى ٠‏ وأمسكت بالحبل ٠‏ وجاهدت للصعود ... 
اسقطت مرتيين فاتسخت ملابسى ؛ وأنث عضلاتسى 
و لاس »تي تتوك شوق امس مولت طريسن .دعو 


جيد .. إتنى أستطيع السمو فوق أشياء أخرى غير 
مستويات المواقف فى بعض الأهيان ... 

قدمى على الجدار . كفاى تشققتا وهما تمسكان بالحيل ٠‏ 
صذا أسنقى يتاتقان حتى التحطم ٠‏ وفى النهايية أصل إلى 
القمة يأعجوية .. 


جلست فوق حافة السور العاليية ألهث ؛ وأهنئ نفسى 
باجتيتز اختبار الصاعقة الأول 


٠‏ نظرت إلى قر عن ؛القارق فى الام [لأمنن 


0 لوت مرة لكوي 
الفارهة تنظر إلى بعيونها المستديرة كأنهنا تتمنى التحدث 
وإفشاء سرى .. 

كل شىء بيعث على الرعب لكنى لن أتراجع بعد أن وصلت 
إلى هذا الع .. 

أن لترلجع قينا .. 

اأقفزت إلى الحديقة وتكومت فوق الحشائش الخضراء كجلة , 
أنت كل خلية تحس فى جسدى ؛ وعدت ألهث كجرو عطشان .. 

.عطشانة بالفصل ٠‏ اتجهت إلى النافورة فى صدر الحديقة. 
ورويت عطشى ؛ وبالمرة غسلث وجهى ليوحل التراب بالماء .. 

الابد أن منظرى مريع الآن. 

الآن حيث بيدأ الخطر الحقيقى 

تسللك على أطراف أصابعى - كأن أهذا سيسمطى - إلى 
حيث الدافذة الوحيدة المضاءة ؛ المصنوعة من الزجاج 
المعشق فى تشكيل فى جميل . ومن خلال قطعة زجاج 

شفافة استطعت أن المح شيذا مما يحدث فى الداخل .. 

57 
إن الشكوك تتأكد الآن بما لايدع مجالآً إلالليقين ... 
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اهاهى ذى (صقاء شريف ) مقيدة إلى مقعد فى منتصف 
احجرة شبه خالية ؛ وأمامها زوج شقيقتها الراحلة ( علاء 
مرا ) بملامح مكظهرة ؛ يتأكد من أنه قد أحكم وثاقها جيذا. 

وهك شىء ما أسفل المقع... 

اشىء يشبه أداة معدنيية ذات يد طويلة ؛ تنتهى بدائرة. 
مفرغة متوسطة الطول .. 

ارباه؛ هذه آداة صنع وشم ٠‏ وشم الدائرة المفرغة اذى 
وجد على ذراع (دعاء ) الأيسر » أو ذراع ( أنفونسا ) الأيسر ؛. 

إنه فى حوزة ( علاء ) إذن . هذا دليل إدانته الذى لايقبل 
الشك . بالإضافة لخطف (صفاء ) واحتجازها بهذه الطريقة .. 

أقال (علاء ) شينا ل (صفاء ) لم ستطع سماعه ؛ قله 
بمنتهى العلف ثم تركها وحيدة بعد أن أغلق الباب خلفه .. 

إنه يعد لها مصير مشابها لمصير شقيقتها إذن .. 

هرية أخرى , و ... 

كيف يفطها ؟! 

هل هنلك علاقة للوشم بهذا ؟! 

حاولت إ(صفاء ) التملص من قيودها يلا فائدة ؛ أتعبتها. 
المحاولات وكان لا بد أن أتدخل من أجل إنقاذها ... 


1 ابوت مرةالفرى 
اليس إلاحل واحد .. 

مؤلم قليلا لكن .. 

اما باليد حيلة 1 

انهل بتوعسى على نافذة الزجاج الملون ٠‏ فتحطم 
التشكيل الجميل ؛ وأغرقت الدساء يدى وذراعى » بينماً. 
رفعت (صفاء ) نحوى عينيها هاتفة فى لهفة. 

- الك 

عبرث النافاة فى خفة برغم تمزق جسمى ٠‏ وأنا أقول :. 
- أجل أنا؛ لحسن حظفو 

لت (صفام) بن : 

- أنجدينى ؛ فكى وثاقى :. إنه يريد أن يقتلنى ‏ أن. 
اتجهً نحرها فى سرعة وبدك أحل عقدة الحبل بالقعل ٠‏ 


- سأففل ٠‏ وسينال جزاءه . 
ساعدتنى عندما ارتخى الحبل حولها قليلا لتفك باق 
اوثاقه ء وعندما انحنيت أنا ممسكة بالأداة المعنية الغريية. 
أتفحصها كانت هى قد نهضت واقفة ٠‏ وهرعتا إلى ن 
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الحجرة فى نفس اللحظة التى عاد فيها (علام ) إلى 


الحجرة ؛ رامقا إياى بنظرة من لهب 

- إنه قت مرةالقرى .. 

اقالها فى غضب هادر ؛ وهتفت أنا به فى شجاعة : 

- أجل ٠‏ جنت أكشف لعبتك القذرة أيها القاتل ... 

الدهشتى هتف بى حانقًا : 

- أيتها الغبية ... 

وتعاظمت دهشتى عندما علت ضحكة (سفاء ) من ركن 
الحجرة .. 

ويلفت دهشتى ذروتها عندما نظرت نحوها فوجدتها. 
تمسك بمسدس صغير تصوبه نحونا ؛ وهى تهتف : 

- عذرا يا عزيزتى ؛ لكن زوج شقيقتى الغالية محق تماما ... 

ماهذا الذى يحدث ؟! . 

تليعت (صفاء ) + 

- .. نت أغبى من رأيت فى حياتى كلها ! 


عءعء 


2 
"-دائرة اليد .. 9 


ملتهى الخلط والعبث اللامعقول .. 

- ما الذى يحدث هاهنا ؟!. 

تساعلت وأنا أجاهد الصداع الناجم عن عدم إدرى لما 
يجرى من حولى ؛ فأناتى الجواب من قم (علاء ) ذى 
الوجه المسوة : 

-القد فتكت وثاقها ٠‏ وستقتنا الآن بجنونها 

اصرخت فيه (صفاء ) كمجنونة بالفعل + 

- اغرس ٠‏ ألت المجنون 

سألت (علام ) وأنا لم أزل ذاهلة يعد + 

- لماذا قمت يخطفها إذن ؟؟ 

أهايئى وأسنقه تكله تتحطم خيظا ؛ 

- خطفها ؟! أهى قالت لك هذا ؟1 


قلت (صفاء ) مكشرة عن أنيابها . وهى تنقل فوهة. 
المسدس بينى وبيذه : 
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- لم يخطقنى أحد ؛ أنا التى جلت إلى هنا بقدمى .. 

اكتشفت أننى لا أزال أمسك بالأداة المعدنية الغريبة التى 
تلمع كالفضة , فسأنت شاعرة بمدى غبائى اللذى يتجاوز 
ما قالاه يكثير ‏ 

- وهذه ؟! تخص من ؟!. 

أقالت (صنناء) على الفور ٠‏ كأنها تريد حيازة الفر 
اتفسهاء 


- لى ء دار الأيد هذ لى .- 

وعاد ( علاء ) يضغط أسئانه وهو يقول : 

- وقد أفسدت هذا الدئيل الذى يحمل بصماتها بأصابعك ٠‏ 
أيتها ال.. 


اقل مايدا لك ياسيدى ٠‏ فأنا استحقه وزيادة ! 
ضحكتا (صفاء ) فى هيستيريا , وقالت : 
- كل شىء يسير بأفضل مما خططت له .. 
غمضت فى لهجة كسيفة + 

- لست لقهم شين 


ينعا الموت مرة ألخرى 
قال (علاء ) وهو يعتصر قبضته فى قوة : 
- جاءت لتستولى على ( إيهاب ) .. وحيدى ١‏ 
هنا فقط استدرت إليها أقول فى اتهام : 

- أنتر إذن وراء كل ماحدث .. 

.أعرف ما تقولون ؛ يالى من غبية ! 


2 > عويهية: 
الظار تعلو ملامحها 


- لست أناء بل اهم 5 

.يصلح عنوانا لرواية من (ملف المستقيل) ١‏ 

هذا نون لاريب فيه ٠‏ جلون من النوع الثقيل 

اعنث لتسامل + 

- سادة الماذا ؟1 

لمعست عينسا (صفاء ) ؛ وبرزت أسنانها فى بشاعة. 
اأجايتتى: 


.- هنذ عشر سئوات نادى سادة الأبد شقيقتى ٠‏ فلم يكن 
بوسعها إلاأن تلبى .. 


اروايت مصرية قيب .. مقترت ين) 1١0.‏ 
عدت أتسامل : 
- من سادة الأبد هؤلاء 15 
أجليتتى (صفاء ) : 
- ليس لى أن أتحدث عنهم أسام الغرباء . هذا عهد يقطمه. 
من يدخل الدائرة على ننفسه ٠‏ عهد الكتمان حتى الموث .. 


رفعث الأداة المعدنية التى تنتهى بالدائرة بيدى المضرجة. 
بائدم ٠‏ وأنا أسأئها فى محاولة لاستدراجها حتى أعرف كل 
اشيوة 


- ألم تقولى إن هذه هى دائرة الأبد 11 
اقالت وعيناها تضيقان فى شراسة : 
- هذه هى الدائرة التى عرف بها بعضنا ؛ نحن أبشاء 

الدائرة الكبرى ٠.‏ 
- هراء .. 
هتف بها (علاء ) مستنكزا ؛ ثم استطرد مفسرا : 
-.. منذ عشر سنواك ؛ عندما أسييت (دعاء ) بالأعراض 

النفسية إياها من هلاوس ونسيان وشرود مستمر ؛ أوهمتها. 

أنت بهذا الأمر وحرضتها على الهرب .. 


لي اموت مرةالفرى 
غمفمت فى ذهول : 

- أكانت مريضة نفسيا 14 

أجابنى مستاء حتى النخاع ‏ 

.- كانت الأعراض تهاجمها بين الحين والآخر . وكاقت 
خاضعة للعلاج النفسى عند طبيب تريطتى به صداقنة ؛ واتفقنا. 
جميًا على إخفاء الأمر حتى نحافظ على مظهرها أمام 
الناس ٠‏ وحتى لاينعت أصدقاء ( إيهاب ) أمه بالجنون !. 

هتقت (صفاء ) والمسدس يتأرجح فى يدها بسرعة أكبر : 
- هذا ماتصورتة أنت . لم تتصؤر أبذا أن سادة الأبد قد 
انادوها - كسا نادونى قبلها بكثيسر - ولم يكن أمامها 
إلا الامتثال سمفا وطاعة. 

والكشف تراعها الأيسر أسفل الثوب عن دائرة مفرغة , 
ثم إنها استطردت : 

1 .. عدما جاءها النداء كانت حائرة مثلنا جميمًا فى 
اليداية + حتى المرة الأخيرة التى زرتها فيها ٠‏ فصنعت لها 
علامة على ذراعها الأيسر بهذه الأداة التى تمسكين يها . 
وبعدها اختلقنا حكاية مصرعها هذه حتى يتسنى لها المبدء. 


ير شع ع م2625 
روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س)/ و : 

من جديد فى مكان آخر : وكانت المحروقة فى الحقينة هى 
ازوجة البواب المسكينة الى ألبسناها خاتم الزواج حتى 
يختلط الأمر على الجميع بعد انفجار أنبوب الغاز ... 
هتفت أغيرًا فى حتق : 
- وما ثنب تلك المرأة البريئة ؟! 
قالت (صفاء ) فى بساطة ‏ 
- لكل عمل عظيم ضحاياه الأبريام .. 
سألها ( علاء ) مجاهذا للسيطرة على نفسه : 
- وأين اختفت (دعاء ) طوال هذه المدة ؟! 
فى بساطة اقانتا (صفاء ) : 
- حيث أراد لها سادة الكون أن تكون 
أنا أعلم يا سيد ( علاء ) ٠‏ لكنى لن أعذبك بالحفيقة الآن ! 
اسأنها (علاء ) ووجهه يحتقن بالدم الساخن : 
- وقتلتها فى المرة الثانية بلارحمة - 
اقلت 
أرادت الخروج عن الدائرة ٠‏ وعما أرلاه لها السادة .. 


17 الموت مرة لخر 
صاح فيها ( علاء ) بكل مافى قلبه من لوعة : 


- اخرسى أيتها الحقيرة المجردة من الإنسانية .. 

.توتر المسدس الحائر فى يدها أكثر . فقلتُ وقد بدأت فى 
إتراك الصورة الكلية : 

- لقد حادثتك هاتفيئ ٠‏ وقالت إنها تدوى الرجوع إلى 
(علاء ) .. أليس كذلك ؟؟ 

ابتسمتا (صفاء ) فى وحشية وقالت + 

- كألك كنت ملظا لكنى نصحتها بالصبر وبأن تقابلتى 
أولاً عند الشاطئ البعيد ٠‏ وهناك كتمت أنفامسها كما أمرنى 
السادة أن أفعل ٠‏ وألقيت بجثتها للهامدة فى الماء المائح 

الجلون ! 

ثبت (صلام) : 

- .- والليلة أثانى النداء الجديد ٠‏ بأن ينضم إلينا ايقها ... 
إلذا تسللت عبر حبل منئهِ بخطاف من فوق السور . ولكنى 
لم أجد الفتى فى غرفته .. 


الم يكن السيد (س ) هو من وضع الحبل إذن ٠‏ القد لكتفى 
بمجرد التوقيع بجواره !. 


روليات مصرية للجيب .. مفامرات (س)/ كلل 

ملاحظة خارج حدود الوقت المناسب بالمرة !! 

قال ( علام ) وصدره يعلو ويهبط + 

- لحسن الحظ لم يكن قد عاد من جولنه على الشاطئن 
بعد . واكتشفت أنا تسللك وأبلفت الشرطة لتلقى القبض. 
عليك متلبسة بجرائمك القديمة والحديثة ! 

قهقهت (صفاء ) فى عنه وقالت : 

لقد أرسل لى السادة أغيسى خلق اله طر) حتى تساعدنى 
على استكمال مهمتى ., 

اللعينة تقصدنى 1 

وتواصل : 

-:. الآن يقتهى كل شىء ؛ تموتان بطلقتى رصاص ٠‏ ويعود 
الفتى فينضم إلى دائرة الأبد بعد خروج أمه العاصية منها .. 


اصاح فيها (علاء ) وقد طاش صوابه ٠‏ وانقض عليها 
مهاجمًا ؛ فصحتا : 


ل 


شي الموت مرة ألخرى 

.كانت (صفاء ) توجه مسدسها نحوه ؛ وكان هو يواصل 
.القضاضه ٠‏ وحاولت أنا التحرك لمنع جريمة جديدة ٠‏ لكن .. 

اقطفا القور ... 

.تعثرت فى سسيرى .. 

اسقطت فى قلب الظلام ., 

5 

سكن كل شم ! 

3200 

اشاطن بحر بعيد 

أنواج وصخور .. 

ومدى يثلاشى فيه الأزرق فى الأزرق 

أنا عروس البحر بذيل سمكى ٠‏ وشعر أسود طويل ميتل .. 

أمقطى فرس فهر .. 

ألوح للسقائن المارة .. 


.روليات مصرية للجيب .. مفامرات (س). ينا 
وأعشق أميرا وسينا طفولى الملامج .. 
على الشاطن اليعد يقف الرجل الذى تذوب ملامحه فى 
الظل ١‏ 


لقت هه 
أرفع عقيرتى بالنداء .. 

- .- ماذا تفعل عندك ؟! 

الصوت أجش عميق : 

- أقف على رمل الخقيقة ... 
أصيح وأنا أضرب الماء يذراعئ : 
- اقترب لقليلأ حتى أرى ملامحك ... 
الصوت عميق أجش + 

- لاأستطيع . فى الماء مماتى 
اأصيح فى ثزق طلولى : 

- آتى إليك أنا قن ... 

عميق صوته وأجش + 

- على الأرض لاتعيشين .. 


الدوت مرة أخرى. 


- فى حياة اللقاء موت أكيد .- 
أبكى : 

يالك من قاس .. 

يبتعد ٠‏ دون أن تثرك قدماه آثار) على رمل الشاطئ : 

- القع لقتني . 

ويثور اليحر عاصها .. 

قم 

النهاية لمعتادة ؛ لكنها فى مستشفى آخر غير مستشفى ليى .. 
- لقد فلتها وعشت ثانية يافتاتى 

يقولها أبى ياسمًا فى حنان : جالسنا بجوارى على سرير 


د 


ايقولها ( هشام ) فى محبة خفية ؛ وهو يقف عند باب 
الغرفة بملايسه المدلية ... 


واقول: 


- دعونى أخمن ماحدث ٠‏ قتل ( علاء مرد ) وتم إلقاء 
القيض على [صقاء شريف ) بعد العشور على تسجيل 
الاعترافها مصحوبًا يرسالة من السيد (س ) .. 


بتسم (هشام ) وقال ؛ 
- صحيع» فيبا عدا أن (علاه مرف ) مازال حي يراق ٠.‏ 
قلت وقد تقلت إن عدوى الابتسام : 

- لقد أنقذه السيد [س ) من رصاصة [صفاء ) إلن .. 
قل رشمم): 


- لم تطلق (صفاء ) أى رصاصات ؛ الرصاصة أت من 
مسدس مجهول واستقرت فى المسدس الذى تمسك به دون 
أن يخدش يديها حتى !. 


اقسعت #تسامتى وترصخ يقيذى + 
- إنه اتسيد (س ) بالتأقيد .. .. 


كلد الموت مرة قري 

هزا (هشام ) رآسه فى تسليم ٠‏ وقال + 

- وبالنسبة للتسجيل فقد وصلنا صباح اليوم مع رسالة. 
تقول ( احترسوا من سادة الأب ) ؛ التوقيع (س) ؟ 

ترسخ يقينى واتسعت ابنسامتى : 

- إنه يسخر من (صفاء ) 

هنا تدخل أبى يقوله : 

المسكينة تعفى من مجموعة لابس بها من الاضطرابات 
النفسية ؛ هسذا هو الشىء الوحيد الذى مسيطفيها من 
المسدولية الجنانية . 

عمف (حمم) 

- هناك أكثر من اتقرير يؤيد هذا الأمر 

تساطلت : 

- وأين هى الآن ؟! 

أجابنى ( هشام ) : 

تحت العلاج والملاحظة فى مصحة خاصة بالمرضى 
الخطرين على المجتمع. 

عدت أتسامل : 

- وإعلاء مره )؟ 


روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س) 31 

الجابنى ( مثلم ) : 

- عاد لحياته الطبيعية ٠‏ وتبرع بجزء كبير من ثروته 
الضخمة ليناء مصحة خاصة بالمضطربين نفسيًا ينوى 
إطلاق اسم زوجته الراحلة عليها .. 

اليس ككل شرى ملع ثروته عنن طاريق متحرف ؛ درس 
أتطمه وأحفظه يدا من هذه القضية المحيرة 

قال أبى : 

سلنتظر تحقيقًا جديذا فى عدد (الأريعاء ) القادم .. 

ابتسمث قاكلة: 


000 
ماحدث بسيط؛ الشقيقتان مضطربتان نفسيًا . وربما 

يعرد هذا لعوامل جينية ما تعود لصلة القرابة بين الأب والأم 
(بانزواج الأقسارب ! ) ٠‏ وقد تزامن اشطرابهما النفسى 


554 اموت مرة الفرى. 
بحيث تصورت (صفاء ) أنها تساعد شقيقتها على تنفي 
مخطط كونى ماء فى حين كانت ( دعاء ) تعانى اضطراب 
التشرد الذى حدثتى عنه أهى .. 

القد نفذت الشقيقتان جريمتهما فى زوجة البواب (وريما 
اتكون الصغرى قد فعلتها يمفردها) فى نفس اللحظة التتى 
غادرت فيها الكبرى الدار ناسية كل شىء عن ماضيها ٠‏ 
وبادئة حياة أخرى بهوبية جديدة عبر البحر الذى عبرته ممع 
.سفيئة إيطالية فى الغالب, 

هناك بدأت من جديد : وبعد عشر سئوات بدك ذكرتها 

نسبيًا؛ لتتذكر أشياء عن أسرتها وزوجها وابنها ٠‏ 
التجرى اتصالا مع (صفاء ) ٠‏ التى صور لها جنونها 
أن هذا خرق للمخطط الكونى الذى نفذتاه سابقا ؛ فقررت 
٠‏ تنفيذه بطريقتها الخاصة 

اقتل شقيقتها 

ث؛ كان ماكان .. 


- جميل يا (نسرين ). 
قالتها السيدة ( ألفت ) وقد فرغت من قراءة التحقيق ٠‏ 


روليات مسرية لقجب ..مفرت (س) 1١4‏ 
وترددت لحظة قبل أن تؤشر عليه بالطبع ؛ فرفعت بصرها 
تحوى وساتتى : 

- .. لكن ؛ لماذا الرموز هذه المرة ؟! لماذا لاتستخدمين 
الأسماء والأمائن الحقيقية ؟!. 

اقلت وأنا أعدل من وضع نظارتى فوق عيلى العسليتين : 

أخلاقيات المهذة ياسيدتى .. هنك صبى مراهق لايجب أن 
يعرف شينا عمسا حدث لوالدته فى المرحلة الراهنة على 
الأقل ١‏ حتى لانعرض نفسيته لدمار ما .. 

.ابتسمتا السيدة ( ألفت ) ٠‏ وقالت واضعة التأشيرة بقلمها. 
الأحمر على قمة التحقيق : 


نهضتء وبل أ ليل يب سكرت قتع وليل : 

- بالنسية لعرض التعيين ياسيدتى ٠‏ هل مازال ساريا ؟! 
انظرت إلى مستفهمة ٠‏ فاعترانى حرج بالغ وأنا أتابع : 
.لم أنهي 


1 اموت مرة القرى 

اهنا فقط أنقذتنى وابتسمت قائلة : 

- تستطيعين الامتظام لديذا من الغ يا (تسرين ) .. 

كدت أنهال عليها تقبيلاً: لكنى أحجمت ؛ واكتفيت 
.بابتسامة امتنان لانهاتى ؛ وب : 

- أشكرك كثيرً) ياسيدة ( ألفت ) .. 
٠‏ هات رأسهها وعلات تتشرط فى مشاغتها» فيا ردقت 


- .. أشكرك أكثر مما يمكنك التصور ١‏ 
٠.‏ وأغلقت باب مكتبها خلفى 
0500 


قلت ل( هشام ) ونحن نتناول الكشرى فى أشهر محال 
اوسط اليلد : 


- بعد ثلاثة أشهر يا (هشام ) ١‏ 
توقف عن الاغتراف يملعقته ٠‏ وسأئنى فى استغراب : 
- ماهذا الذى بعد ثلاثة أشهر ؟1 

ابتسمت قللة : 

-ستحدد موعد زفافنا المبدنى بعد ثلاثة أشهر من الآن ... 


4 


اروليت مصرية قوب .. منشرت (س) | 1193 
نظر نحوى مضيقا عينيه ٠‏ وسألنى مستيقا : 
- هل أنت مريضة بالحمى ؟! أم لعلك فى غير وعيك ؟1 
اقلت ووجهى يتخضب بحمرة خجلى : 
- لاتعن سفيقا ١‏ 
وضاقت عيناه أكثر؛ فيسا قد وأنا أسب الساء فى 
كوبى: 
-.. لاوقت للسخافة ٠‏ أواللراحة ؛ 
ولأول سرة منذ وقت طويل أرى وجهسه يشسرق بهسذه 
الظريقة.. 
25 


ببداسط دليف 


شاطئ ( العجمى ) وشمس القيلولة اللطيفة .. 

انغرست قدسا ( إيهاب سراد ) فى الرمال النظيفة 
الناعمة ؛ وجهار مشقل ال 3م المعلق بحافة سرواله يفتى 
فى سماعة أذنه. 

( قولى أحيك كى تزيد وسامتى, 

فبغير حبك لا أكون جميلا ٠.‏ ). 


ايطير على أجنحة النفسات ؛ ويحلق فى سماء الحياة * 


والبخر والسماء والعائم , 

القلب يخفق بالحب والأحلام. 

ايعب الحب ذاته. 

أخرج صورة أمه من جيب سرواله ونظر لها ١‏ لايذكرها. 
إذ ماتت وهو مازال ابن خمس سنين » ذهب بغير رجعة .. 

الكم يفتقد لمسة ايد الأم الحانية 

الكم يفتقدها ... 

افجأة زتطدت كرة برفسه ؛ فتمشك بصعوية حتى لايقع .. 


يوايات مصرية للجيب .. مفامرات (س). يننا 

أطفا مشغل الأغاقى ٠‏ ونظر إلى الناحية التى نت منها 
الكرة غاضيًا ؛ لكن غضبه تبخر فى لحظة واحدة .. 

لوال 

- آسفة .. لم لكن أقصد. 

اقتاة فى قمة الجمال : شعر أشقر طويل وعينان ملونتان 
حالمتان وملامح دقيقة تنطق بالرقة وبالعنوبة ؛ ترتسدى 
سروالاً قصيرًا وتحيط خصرها يملاءة ملونة شفافة ٠‏ ومن 
أخلفها طفل صغير تلاعيه .. 


ولايدرى لم شعر بأن الدنيا لحظتها أكثر بهجة ؛ وأنها 
قد اكتسبت ألوانا لم تكن فيها .. 


- لاعليك .. 

أشارت الفتاة إلى الطفل الصغير الذى لم يره - إذ أخذته. 
ملامحها تماما - وقالت : 

- أغى هو الذى ألقاها .. اعثره . فهو طفل صغير .. 

ألقى نحوهما بالكرة وهو يهتف فى سعادة لايدرى مصدرها : 

- لاعليق , لاعليك بالمرة .. 


11 كبرت مزة لقوق 
التقط الطفل الكرة وأخذ يعدو يعيئًا , فاعتذرت هى بدلا منه :. 
- آسفة مرة أخرى 
وأسرعت تعدو خلف الطفل ؛ بينما تابعهما هو بعينين 

ايفشاهما الوله. 
هذه القتاة ستغيره تماا ٠‏ وستقلب حياقه رأسًا على عقب .. 
هكذا تيقن 
حان الآن موعد السهد والسهر ومفاجأة القمر والنجوم ». 

اوريما متابعنها ومعرفة موقع منزلهها وكتابة خطابات 

غرامية لها 
إنه الهيام .. 
هيام يكل مافيها ... 
الهيام بالشعر ويالعينين وبالملامج وبالصوت وبالروج .. 
والهيام حتى بذلك الوشسم على ذراعها الأيسر , والنذى, 
يمثل دائرة مفرغة ! 


رغت يمد الله] 


تشتضة غامضة- فن-مغامرات واجواء- محسة 


يقولون إن لوت يأتى مرة واحدة ففط. 


معي سلبان عب لباق الإطلاق 


ويقولون إن اموت ليأ مرتتين على ! 
الكن اليوم موعدنا مع امرأة مانت مرتين 


رجاسباج هذه أمور لا يمكن مناقشتها أبدا على الفااف 


#حمنث 1 
سروح 8 31 
م ا العام 


